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على أقوال  الهداية في الفقه الحنفي يعد من أهم المدونات التي وضعت في الفقه الحنفي حيث يحتوي
فيه مؤلفه بين عيون  أئمة المذهب من الأصحاب والأتباع، وهذا شرح من أهم الشروح عليه، حيث جمع

  الرواية ومتون الدراية معرضاَ عن الإسهاب
  محمد محمود البابرتى

  
كَاةُ وَاجِ  ا الزا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَمالْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تاَم الْوُجُوبُ بَةٌ عَلَى الْحُر

كَاةَ {فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى  لاَمُ } وَآتُوا الزلاَةُ وَالس وا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ {وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصةِ  }أَدوَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الأُْم.  
يةِ لأَِن كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا ،وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ لأِنَهُ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ  وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ لِمَا نَذْكُرُهُ  ،وَاشْتِرَاطُ الْحُر، 

كَاةَ عِبَادَةٌ وَلاَ تَتَ  الز سْلاَمُ لأَِن لاَةُ  ،حَققُ مِنْ الْكَافِرِ وَالإِْ هُ عَلَيْهِ الصَصَابِ لأِنمِنْ مِلْكِ مِقْدَارِ الن وَلاَ بُد
حَوْلِ وَقَدرَهَا الشرْعُ بِالْ  ،وَلاَ بُد مِنْ الْحَوْلِ لأِنَهُ لاَ بُد مِنْ مُدةٍ يَتَحَققُ فِيهَا النمَاءُ  ،وَالسلاَمُ قَدرَ السبَبَ بِهِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  ى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصنُ بِهِ مِنْ الاِسْتِثْنَاءِ } لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتهُ الْمُتَمَكَوَلأِن
  .أُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَالْغَالِبُ تَفَاوُتُ الأَْسْعَارِ فِيهَا فَ  ،لاِشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ 

وَقِيلَ عَلَى الترَاخِي لأَِن جَمِيعَ الْعُمْرِ وَقْتُ  ،هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ لأِنَهُ مُقْتَضَى مُطْلَقِ الأَْمْرِ  :ثمُ قِيلَ 
  .وَلِهَذَا لاَ تُضْمَنُ بِهَلاَكِ النصَابِ بَعْدَ التفْرِيطِ  ،الأَْدَاءِ 
 الشرْحُ 

   :كِتاَبُ الزكَاةِ 
لاَةِ اقْتِدَاءً بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ  كَاةَ بِالص كَاةَ {قَرَنَ الز لاَةَ وَآتُوا الز لاَةَ حَسَنَةٌ } أُقِيمُوا الص الص وَلأَِن

كَاةَ مُلْحَقَةٌ بِهَا وَمَ  ،لِمَعْنًى فِي نَفْسِهَا بِدُونِ الْوَاسِطَةِ  وْضِعُهُ أُصُولُ الْفِقْهِ وَالز.  
كَاةُ فِي اللغَةِ  مَاءِ  :وَالزرْعُ إذَا نَمَا ،عِبَارَةٌ عَنْ الن يَجِبُ  :وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ  ،يُقَالُ زَكَا الز اسْمٌ لِفِعْلِ أَدَاءِ حَق

 ،وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الأَْفْعَالِ دُونَ الأَْعْيَانِ  ،فُ بِالْوُجُوبِ لِلْمَالِ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ الْحَوْلُ وَالنصَابُ لأَِنهَا تُوصَ 
كَاةَ {وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الْمُؤَدى لأَِن اللهَ تَعَالَى قَالَ  فِي الْعَيْنِ } وَآتُوا الز يتاَءُ إلا وَسَبَبُهَا  ،وَلاَ يَصِح الإِْ

سْلاَمُ وَالْخُلُو عَنْ الديْنِ وَكَمَالُ نِصَابٍ حَوْلِي وَ  ،مِلْكُ النصَابِ النامِي يةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالإِْ شَرْطُهَا الْحُر، 
إلَى الثوَابِ وَحُكْمُهَا الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ التكْلِيفِ فِي الدنْيَا وَالنجَاةُ مِنْ الْعِقَابِ وَالْوُصُولُ  ،وَصِفَتُهَا الْفَرْضِيةُ 

  .فِي الْعُقْبَى
كَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُر (قَالَ  كَاةَ {أَيْ فَرِيضَةٌ لاَزِمَةٌ بِالْكِتاَبِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ) الز ةِ الْمَعْرُوفَةِ } وَآتُوا الزنوَالس

سْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ {وَهِيَ  ةِ لَمْ يُنْكِرْهَا أَحَدٌ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَإِجْمَاعِ الأُْ } بُنِيَ الإِْ م
وَإِنمَا عَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْفَرْضِ إلَى الْوَاجِبِ إما لأَِن بَعْضَ مَقَادِيرِهَا وَكَيْفِياتِهَا ثاَبِتَةٌ  ،وَسَلمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا

وَإِنمَا قَالَ مِلْكًا تَاما احْتِرَازًا عَنْ  ،أَوْ لأَِن اسْتِعْمَالَ أَحَدِهِمَا فِي مَوْضِعِ الآْخَرِ جَائِزٌ مَجَازًا ،بِأَخْبَارِ الآْحَادِ 
صَاحِبَ الديْنِ  وَعَنْ مَالِ الْمَدْيُونِ فَإِن  ،وَإِنمَا لِلْمُكَاتَبِ فِيهِ مِلْكُ الْيَدِ  ،مَالِ الْمُكَاتَبِ فَإِنهُ مِلْكُ الْمَوْلَى

  .يَسْتَحِقهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مِلْكًا نَاقِصًا وَكَلاَمُهُ فِيهِ ظَاهِرٌ 
حَتى إذَا ظَهَرَ النمَاءُ أَوْ لَمْ  ،دُونَ حَقِيقَةِ الاِسْتِنْمَاءِ  يَعْنِي يَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِهِ ) فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ (وَقَوْلُهُ 

كَاةُ يَظْهَرْ تَ  جِبُ الز.  
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كَاةِ بَعْدَ التمَكنِ  :فَإِنهُ قَالَ  ،وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِي ) ثمُ قِيلَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ (وَقَوْلُهُ  يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِ الز.  
كَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لاَ تقُْبَلُ شَهَ  :وَرُوِيَ عَنْ مُحَمدٍ  رَ الز ادَتُهُ مَنْ أَخ.  

قَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَج فَقَالَ  الْفُقَرَاءِ فَيَأْثَمُ  :وَفَر كَاةِ حَق فِي الز كَاةِ لأَِن وَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِ الز لاَ يَأْثَمُ بِتأَْخِيرِ الْحَج
  .وَأَما الْحَج فَخَالِصُ حَق اللهِ تَعَالَى ،بِتأَْخِيرِ حَقهِمْ 

كَاةِ وَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِ الْحَج وَرَ  هُ لاَ يَأْثَمُ بِتأَْخِيرِ الزتَةٍ  ،وَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنكَاةَ غَيْرُ مُؤَق الز ا  ،لأَِنأَم
لاَةِ  تٌ كَالصفَهُوَ مُؤَق مَا لاَ يُدْرِكُ الْوَقْتَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ  ،الْحَجضِعُهُ أُصُولُ الْفِقْهِ وَمَوْ  ،فَرُب.   

بِي وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ ( هُ يَقُولُ ) وَلَيْسَ عَلَى الصهُ فَإِنرَحِمَهُ الل افِعِيةٌ فَتُعْتبََرُ بِسَائِرِ  :خِلاَفًا لِلشهِيَ غَرَامَةٌ مَالِي
وْجَاتِ وَصَارَ كَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ  الْمُؤَنِ كَنَفَقَةِ الز.  

بِخِلاَفِ  ،وَلاَ اخْتِيَارَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْعَقْلِ  ،لَنَا أَنهَا عِبَادَةٌ فَلاَ تتََأَدى إلا بِالاِخْتِيَارِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الاِبْتِلاَءِ وَ 
  .الْخَرَاجِ لأِنَهُ مُؤْنَةُ الأَْرْضِ 

وَلَوْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ السنَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إفَاقَتِهِ فِي  ،نَى الْعِبَادَةِ تاَبِعٌ وَكَذَا الْغَالِبُ فِي الْعُشْرِ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ وَمَعْ 
وْمِ  هْرِ فِي الصبَعْضِ الش.  

 وَالْعَارِضِي هُ يُعْتبََرُ أَكْثَرُ الْحَوْلِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْصْلِيهُ أَنوَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الل.  
بِي إذَ وَ  فَاقَةِ بِمَنْزِلَةِ الص   ا بَلَغَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنهُ إذَا بَلَغَ مَجْنُونًا يُعْتبََرُ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الإِْ

  الشرْحُ 
بِي وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ (وَقَوْلُهُ  ةٌ (وْلُهُ هُوَ الْمَوْعُودُ بِقَوْلِهِ لِمَا نَذْكُرُهُ وَقَ ) وَلَيْسَ عَلَى الصأَيْ ) هِيَ غَرَامَةٌ مَالِي

نْسَانَ مَا لَيْسَ وُجُوبُ شَيْءٍ مَالِي اسْتَعَارَ لَفْظَ الْغَرَامَةِ لِلْوُجُوبِ لِمَا أَن حَقِيقَةَ الْغَرَامَةِ هِيَ أَنْ لاَ يَلْزَمَ  الإِْ
كَاةُ وَاجِبٌ مَالِي وَكُل مَا هُ يَقُولُ الزوْجَاتِ وَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ  عَلَيْهِ كَأَن يَجِبُ عَلَيْهِ كَنَفَقَةِ الز هُوَ وَاجِبٌ مَالِي

 ي عَنْهُ الْوَلِيكَاةُ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيُؤَد هَا عِبَادَةٌ (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ  ،فَالزالْعِبَادَةَ مَا يَأْتِي ) وَلَنَا أَن لأَِن
كَاةُ وَقَدْ قَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِهِ الْ  هِ وَالزسْلاَمُ {مَرْءُ عَلَى خِلاَفِ هَوَى نَفْسِهِ تَعْظِيمًا لأَِمْرِ رَب بُنِيَ الإِْ

يَتأََدى إلا بِالاِخْتِيَارِ لاَ (وَغَيْرُهَا عِبَادَةٌ بِالاِتفَاقِ فَكَذَلِكَ هِيَ وَكُل مَا هُوَ عِبَادَةٌ  ،الْحَدِيثَ } عَلَى خَمْسٍ 
  .وَهُوَ قَوْلُ عَلِي وَابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) تَحْقِيقًا لِلاِبْتِلاَءِ وَلاَ اخْتِيَارَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْعَقْلِ 

بِ  :فَإِنْ قِيلَ  مِنْ الص يمَانُ عَلَى أَصْلِكُمْ يَصِح وْمُ وَالإِْ لاَةُ وَالص الص ا أَنْ يَكُونَ بِاخْتِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ  ،يفَإِم
كَاةُ بِمِثْلِهِ مِنْ الاِخْتِيَارِ  الز لُ فَلْتَصِح ى  ،كَانَ الأَْومَا هُوَ عِبَادَةٌ لاَ يَتأََد انِي اُنْتقُِضَ قَوْلُكُمْ وَكُلوَإِنْ كَانَ الث

  .إلا بِالاِخْتِيَارِ 
كَاةُ بِمِثْلِهِ مِنْ الاِخْتِيَارِ فَالْجَوَابُ  الز بِاخْتِيَارِ قَوْلِهِ فَلْتَصِح مَا تَصِحهَا إنأَن.  

رٍ لأَِن ذَلِكَ اخْتِيَارٌ لاَ يَسْتَلْزِمُ ضَرَرًا لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ  :قُلْنَا رَرَ  ،غَيْرُ مُتَصَو وَهَذَا الاِخْتِيَارُ يَسْتَلْزِمُ الض
  .لاَ يَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ فَ 

  .جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ وَصَارَ كَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ ) بِخِلاَفِ الْخَرَاجِ (وَقَوْلُهُ 
 ،لِمَا أَن سَبَبَ وُجُوبِ الْعُشْرِ الأَْرْضُ النامِيَةُ بِالْخَارِجِ ) وَكَذَا الْغَالِبُ فِي الْعُشْرِ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ (وَقَوْلُهُ 

وَبِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ وَهُوَ وَصْفُ الأَْرْضِ كَانَ شَبَهُهَا  ،أَصْلاً  فَبِاعْتِبَارِ الأَْرْضِ وَهِيَ الأَْصْلُ كَانَتْ الْمُؤْنَةُ 
كَاةِ وَالْوَصْفُ تاَبِعٌ لِلْمَوْصُوفِ فَكَانَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ تاَبِعًا بِالز.  
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كَاةِ سَبَبُ وُجُوبِ ال :فَإِنْ قِيلَ  مَاءُ وَصْفٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الزصَابُ أَصْلٌ وَالنامِي وَالنصَابُ النكَاةِ الن ز
  .مَعْنَى الْمُؤْنَةِ أَصْلاً 

كَاةُ لَيْسَتْ سَبَبًا لِبَقَ  ،فَالْجَوَابُ أَن الْمُؤْنَةَ مَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ لِلْبَقَاءِ كَالنفَقَةِ  رْنَاهُ فِي وَالز اءِ الْمَالِ وَتَمَامُهُ قَر
  .التقْرِيرِ 
فَاقَةِ فِي بَعْضِ الشهْرِ (يَعْنِي الْمَجْنُونَ ) وَلَوْ أَفَاقَ (وَقَوْلُهُ  يَعْنِي إذَا كَانَ ) فِي بَعْضِ السنَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الإِْ

لِهَا أَوْ آخِرِ  نَةِ أَوكَاةُ مُفِيقًا فِي جُزْءٍ مِنْ الس صَابِ تَلْزَمُهُ الزأَوْ كَثُرَ بَعْدَ مِلْكِ الن هَا قَل.  
دٍ وَرِوَايَةٍ عَنْ كَمَا لَوْ أَفَاقَ فِي جُزْءٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ لَزِمَهُ صَوْمُ الشهْرِ كُلهِ فِي قَوْلِ مُحَ  م

وْمِ أَبِي يُوسُفَ لِمَا أَن السنَةَ  هْرِ لِلصكَاةِ بِمَنْزِلَةِ الش فَاقَةِ فِي جَمِيعِهِ فِي  ،لِلز فَاقَةُ فِي جُزْءٍ مِنْ الشهْرِ كَالإِْ وَالإِْ
فَقَدْ  فَإِنْ كَانَ مُفِيقًا فِيهِ ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنهُ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ الْحَوْلِ (وُجُوبِ صَوْمِ جَمِيعِ الشهْرِ فَكَذَا هَذَا 

كَاةُ  ةُ الْجُنُونَ فَصَارَ كَجُنُونِ سَاعَةٍ فَوَجَبَتْ الز ح وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فِيهِ كَانَ كَالْمَجْنُونِ فِي جَمِيعِ  ،غَلَبَتْ الص
وَهُوَ أَنْ يُدْرِكَ مُفِيقًا ثمُ يُجَن ) وَالْعَارِضِي (وَهُوَ أَنْ يُدْرِكَ مَجْنُونًا ) الأَْصْلِي (الْجُنُونِ ) وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ (السنَةِ 

وَايَةِ  ا  :عَلَى ظَاهِرِ الرا أَوْ عَارِضِيكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ الْجُنُونُ أَصْلِي نَةِ وَجَبَتْ الزيَعْنِي إذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِ الس
فَاقَةُ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى وَكَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لأَِن الْمُعْ  ،لِمَا ذَكَرْنَا تبََرَ عِنْدَهُ الإِْ

بِي إذَا (فِي الأَْصْلِي ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (الأَْصْلِي وَالْعَارِضِ  فَاقَةِ بِمَنْزِلَةِ الص أَنهُ يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الإِْ
بِي  لأَِن التكْلِيفَ  )بَلَغَ  فَاقَةُ بِمَنْزِلَةِ بُلُوغِ الص وَأَما إذَا طَرَأَ الْجُنُونُ فَإِنْ  ،لَمْ يَسْبِقْ هَذِهِ الْحَالَةَ فَصَارَتْ الإِْ

 وْمُ وَالْحَج لاَةُ وَالص كَالِيفِ وَهِيَ الصةَ التهُ اسْتَوْعَبَ مُدَسَنَةً سَقَطَ لأِن مِنْ ذَلِكَ لَمْ وَإِنْ كَانَ أَقَ  ،اسْتَمَر ل
   .يُعْتبََرْ 

وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ  ،لأَِنهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِنْ كُل وَجْهٍ لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَهُوَ الرق ) وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ (
  .أَهْلِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ 

  الشرْحُ 
كَاةُ ) بِ زَكَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَ (قَالَ  فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الز الْمُكَاتَبَ لَيْسَ لَهُ مِلْكٌ تَام قَدْ ذَكَرْنَا أَن   

تَجِبُ لِتَحَققِ السبَبِ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ  :وَقَالَ الشافِعِي ) وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (
  .م تاَ

وَإِنْ (لْبِذْلَةِ وَالْمَهْنَةِ وَلَنَا أَنهُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ الأَْصْلِيةِ فَاعْتبُِرَ مَعْدُومًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَق بِالْعَطَشِ وَثِيَابِ ا
وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ  ،الْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ  لِفَرَاغِهِ عَنْ ) كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكى الْفَاضِلَ إذَا بَلَغَ نِصَابًا

كَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النصَابِ لأِنَهُ  ،مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتى لاَ يَمْنَعَ دَيْنٌ النذْرَ وَالْكَفارَةَ  وَدَيْنُ الز
  .تِهْلاَكِ خِلاَفًا لِزُفَرَ فِيهِمَاوَكَذَا بَعْدَ الاِسْ  ،يُنْتَقَصُ بِهِ النصَابُ 

مَامُ فِي السوَائِمِ  وَنَائِبُهُ فِي أَمْوَالِ  وَلأِبَِي يُوسُفَ فِي الثانِي عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ لأَِن لَهُ مُطَالِبًا لأَِنهَا وَهُوَ الإِْ
كَ نُوابُهُ  الْمُلا جَارَةِ فَإِنالت.  

  الشرْحُ 
كَاةِ أَوْ لِلْعِبَادِ كَالْقَرْضِ ) انَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَمَنْ كَ ( هِ كَالزوَلَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ سَوَاءٌ كَانَ لِل، 

 كَانَ  قُودِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَسَوَاءٌ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَرْشِ الْجِرَاحَةِ وَمَهْرِ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الن



 ٤

لاً  فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (حَالاً أَوْ مُؤَج.  افِعِيوَقَالَ الش:  بَبِ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ تَامقِ السالْمَدْيُونَ ) تَجِبُ لِتَحَق فَإِن
حِيحِ يَجِبُ فِي الص دَيْنَ الْحُر تِهِ  مَالِكٌ لِمَالِهِ لأَِن فَ فِيهِ كَيْفَ  ،ذِم صَرقَ لَهُ بِمَالِهِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ التوَلاَ تَعَل

أَيْ مُعَد لِمَا يَدْفَعُ الْهَلاَكَ حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا لأَِن صَاحِبَهُ يَحْتاَجُ إلَيْهِ ) وَلَنَا أَنهُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ الأَْصْلِيةِ (شَاءَ 
وَكُل مَا هُوَ كَذَلِكَ اُعْتبُِرَ مَعْدُومًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَق  ،لِ قَضَاءِ الديْنِ دَفْعًا لِلْحَبْسِ وَالْمُلاَزَمَةِ عَنْ نَفْسِهِ لأَِجْ 

فَإِن لِصَاحِبِ الديْنِ أَنْ يَأْخُذَهُ  وَهَذَا أَيْضًا رَاجِعٌ إلَى نُقْصَانِ الْمِلْكِ  ،بِالْعَطَشِ لِنَفْسِهِ أَوْ دَابتِهِ وَثِيَابِ الْمَهْنَةِ 
  .مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَلاَ قَضَاءَ فَكَانَ مِلْكًا نَاقِصًا

  .ظَاهِرٌ ) وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ (وَقَوْلُهُ 
 ،وَالديْنُ يَسْتَغْرِقُ بَعْضَهَا صُرِفَ أَولاً إلَى النقُودِ  وَاعْلَمْ أَن الْمَدْيُونَ إذَا كَانَ لَهُ صُنُوفٌ مِنْ الأَْمْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ 

فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْهُ صُرِفَ إلَى مَالِ  ،فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْهُ صُرِفَ إلَى عُرُوضِ التجَارَةِ دُونَ السائِمَةِ 
بِلِ وَالْ  ،الْقِنْيَةِ  بَقَرِ وَالْغَنَمِ يُصْرَفُ إلَى أَقَلهَا زَكَاةً حَتى إن فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ الإِْ

بِلِ وَالْغَنَمِ وَلاَ يُصْرَفُ إلَى الْبَقَرِ  ثمُ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ صَرَفَهُ إلَى الْغَنَمِ وَإِنْ  ،يُصْرَفُ الديْنُ إلَى الإِْ
بِلِ  وَالأَْصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَن مَا كَانَ أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ لاَ يُصْرَفُ  ،لاِتحَادِ الْوَاجِبِ فِيهِمَا شَاءَ إلَى الإِْ

  .الديْنُ إلَيْهِ 
  .ظَاهِرٌ ) وَالْمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ (وَقَوْلُهُ 
رَجُلٌ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلاَنِ لَيْسَ  :صُورَتُهُ ) الاِسْتِهْلاَكِ  حَالَ بَقَاءِ النصَابِ وَكَذَا بَعْدَ (وَقَوْلُهُ 

ةِ الثانِيَةِ لاِنْتِقَاصِ عَلَيْهِ زَكَاةُ السنَةِ الثانِيَةِ لأَِن وُجُوبَ زَكَاةِ السنَةِ الأُْولَى صَارَ مَانِعًا عَنْ وُجُوبِهَا فِي السنَ 
 اسْتَفَادَ مِائَتَيْ  ،صَابِ بِزَكَاةِ الأُْولَىالن ُكَاةِ ثم صَابُ قَبْلَ أَدَاءِ الزوَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْمِائَتيَْنِ فَاسْتُهْلِكَ الن

لِ دَيْنٌ فِي  دِرْهَمٍ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْمُسْتفََادِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمُسْتَفَادِ لأَِن وُجُوبَ  صَابِ الأَْوزَكَاةِ الن
كَاةِ  تِهِ بِسَبَبِ الاِسْتِهْلاَكِ فَمَنَعَ وُجُوبَ الز ذِم.  

كَاةُ وَفِي النصَابِ الذِي وَجَبَ فِيهِ دَيْنُ ) خِلاَفًا لِزُفَرَ فِيهِمَا(وَقَوْلُهُ  ذِي وَجَبَ فِيهِ الزصَابِ الأَيْ فِي الن
كَاةِ لأَِنهُ لاَ مُطَالِبَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ  ،كِ الاِسْتِهْلاَ  يْنَيْنِ مَانِعَيْنِ عَنْ الزهُ لَمْ يَجْعَلْ هَذَيْنِ الدفَصَارَ فَإِن 

  .كَدَيْنِ النذْرِ وَالْكَفارَةِ 
أَيْ ) عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ (يهِ دَيْنُ الاِسْتِهْلاَكِ أَيْ فِي النصَابِ الذِي وَجَبَ فِ ) وَلأِبَِي يُوسُفَ فِي الثانِي(وَقَوْلُهُ 

مْلاَءِ    .عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُ الإِْ
كَ نُوابُ (وَقَوْلُهُ  الْمُلا جَارَةِ فَإِنوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي أَمْوَالِ التمَامُ فِي الس وَهَذَا لأَِن  ،ادَلِيلُنَ ) هُ لأَِن لَهُ مُطَالِبًا وَهُوَ الإِْ

وَكَذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى  ،يُثْبِتُ لِلإِْمَامِ حَق الأَْخْذِ مِنْ كُل مَالٍ } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً {ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى 
 مَ وَالْخَلِيفَتاَنِ بَعْدَهُ كَانُوا يَأْخُذُونَ إلَى أَنْ فَوهُ عَلَيْهِ وَسَلكَاةِ الل هُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ أَدَاءَ الزضَ عُثْمَانُ رَضِيَ الل

كِهَا لِمَصْلَحَةٍ هِيَ أَن النقْدَ مَطْمَعُ كُل طَامِعٍ  عَاةُ عَلَى  ،عَنْ الأَْمْوَالِ الْبَاطِنَةِ إلَى مُلاشَ السفَكَرِهَ أَنْ يُفَت
ارِ مَسْتُورَ أَمْوَالِهِمْ  جبُوتِ فِيفَ  ،التاعِي لِغَرَضِ الثالأَْخْذِ لِلس ضَ الأَْدَاءَ إلَيْهِمْ وَحَق هُ إذَا  فَوذَلِكَ أَيْضًا فَإِن

كَ  كَاةَ فَيُطَالِبَهُ وَيَحْبِسَهُ وَلِذَلِكَ مَنَعَ وُجُوبَ الز عَلَى الْعَاشِرِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الز قَ أَبُو وَبِهَذَا فَ  ،اةِ مَر ر
كَاةِ وَدَيْنِ الاِسْتِهْلاَكِ  صَابِ الْمُسْتَهْلَكِ لاَ مُطَالِبَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ  ،يُوسُفَ بَيْنَ دَيْنِ الزدَيْنَ الن فَإِن، 

   .وِلاَيَةُ الْمُطَالَبَةِ حِينَئِذٍ  بِخِلاَفِ النصَابِ الْقَائِمِ فَإِنهُ يُمْكِنُ أَنْ يَمُر بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ فَتَثْبُتُ لَهُ 



 ٥

كُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلاَحِ ( الر كْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثاَثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَابالاِسْتِعْمَالِ وَلَيْسَ فِي دُورِ الس 
وَعَلَى هَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ لأَِهْلِهَا وَآلاَتُ الْمُحْتَرَفِينَ  ،نَامِيَةٍ أَيْضًالأِنَهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ وَلَيْسَتْ بِ ) زَكَاةٌ 

  .لِمَا قُلْنَا
  الشرْحُ 
دَمَ النمَاءِ كُل يَعْنِي أَن الشغْلَ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ وَعَ ) لأَِنهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ (وَقَوْلُهُ 

أَما كَوْنُهَا مَشْغُولَةً بِهَا فَلأَِنهُ لاَ بُد لَهُ مِنْ دَارٍ يَسْكُنُهَا وَثِيَابٍ  ،مِنْهُمَا مَانِعٌ عَنْ وُجُوبِهَا وَقَدْ اجْتَمَعَا هَاهُنَا
عْدَادِ لِلتجَارَةِ وَلَيْسَا بِمَوْجُودَيْنِ  وَأَما عَدَمُ النمَاءِ فَلأَِنهُ إما خِلْقِي كَمَا فِي ،يَلْبَسُهَا ةِ أَوْ بِالإِْ هَبِ وَالْفِضالذ
  .هَاهُنَا
يَعْنِي أَنهَا تَمْنَعُ وُجُوبَهَا إذَا لَمْ تَكُنْ لِلتجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَعَ أَهْلِهَا أَوْ مَعَ ) وَعَلَى هَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ (وَقَوْلُهُ 
فَإِن أَهْلَ  ،وَإِنمَا يُفِيدُ فِي حَق الْمَصْرِفِ  ،غَيْرُ مُفِيدٍ هَاهُنَا) لأَِهْلِهَا(وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ  ،لِعَدَمِ النمَاءِ غَيْرِهِ 

كَاةِ  كُتُبِ الْعِلْمِ إذَا كَانَتْ لَهُ كُتُبٌ تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ يَحْتاَجُ إلَيْهَا لِلتدْرِيسِ  وَنَحْوِهِ جَازَ صَرْفُ الز
  .إلَيْهِ وَإِلا فَلاَ 

ابُونِ وَالْحَرَضِ ) وَآلاَتُ الْمُحْتَرَفِينَ (وَقَوْلُهُ  قِيلَ يُرِيدُ بِهَا مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ وَلاَ يَبْقَى أَثَرُهُ فِي الْمَعْمُولِ كَالص
  .طارِ وَنَحْوِهَا لِكَوْنِ الأَْجْرِ حِينَئِذٍ مُقَابَلاً بِالْمَنْفَعَةِ فَلاَ يُعَد مِنْ مَالِ التجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا كَالْقُدُورِ وَقَوَارِيرِ الْعَ 

باغُ عُصْفُرًا أَوْ زَعْفَرَانًا لِيَصْبُغَ لِلناسِ بِالأَْجْ  ا مَا يَبْقَى أَثَرُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى الصيْهِ الْحَوْلُ رِ وَحَالَ عَلَ وَأَم
كَاةُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا لأَِن الْمَأْخُوذَ مِنْ الأَْجْرِ مُقَابَلٌ بِالْعَيْنِ  هُ تَجِبُ فِيهِ الزفَإِن.  

   .يَعْنِي أَنهَا لَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ ) لِمَا قُلْنَا(وَقَوْلُهُ 
صَارَتْ لَهُ بَينَةٌ بِأَنْ  :مَعْنَاهُ ) مَتْ لَهُ بَينَةٌ لَمْ يُزَكهِ لِمَا مَضَىوَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِينَ ثمُ قَا(

مَارِ  اسِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ مَالِ الضعِنْدَ الن أَقَر،  افِعِيالْمَالُ الْمَفْقُودُ  :وَمِنْ جُمْلَتِهِ  ،وَفِيهِ خِلاَفُ زُفَرَ وَالش، 
ال  ،وَالآْبِقُ  اقِطُ فِي الْبَحْرِ  ،وَالضنَةٌ وَالْمَالُ السوَالْمَدْفُونُ فِي الْمَفَازَةِ إذَا  ،وَالْمَغْصُوبُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَي

لْطَانُ مُصَادَرَةً  ،نَسِيَ مَكَانَهُ  ذِي أَخَذَهُ السوَاَل.  
ال وَالْمَغْ  صُوبِ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ وَوُجُوبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِسَبَبِ الآْبِقِ وَالض.  

وَلَنَا قَوْلُ عَلِي رَضِيَ اللهُ  ،لَهُمَا أَن السبَبَ قَدْ تَحَققَ وَفَوَاتُ الْيَدِ غَيْرُ مُخِل بِالْوُجُوبِ كَمَالِ ابْنِ السبِيلِ 
مَارِ وَلأَِن السبَبَ هُوَ الْمَالُ  :عَنْهُ  فِ وَلاَ قُدْرَةَ  لاَ زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضصَربِالْقُدْرَةِ عَلَى الت امِي وَلاَ نَمَاءَ إلاالن
  .عَلَيْهِ 

وَفِي الْمَدْفُونِ فِي أَرْضٍ أَوْ كَرْمٍ  ،وَالْمَدْفُونُ فِي الْبَيْتِ نِصَابٌ لِتَيَسرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ  ،وَابْنُ السبِيلِ يَقْدِرُ بِنَائِبِهِ 
  .مَشَايِخِ اخْتِلاَفُ الْ 

  الشرْحُ 
كَاةُ وَمَنْ لاَ تَجِبُ شَرَعَ فِي ) وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِينَ (قَالَ  ا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزلَم

ى  ،ائِبُ الذِي لاَ يُرْجَى وُصُولُهُ وَهُوَ مَا يُسَمى ضِمَارًا وَهُوَ الْغَ  ،بَيَانِ الأَْمْوَالِ التِي لاَ تَجِبُ فِيهَا فَإِذَا رَج
زِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ  ،فَلَيْسَ بِضِمَارٍ  خْفَاءُ  ،كَذَا نَقَلَهُ الْمُطَر ضْمَارِ وَهُوَ التغْيِيبُ وَالإِْ وَمِنْهُ  ،وَأَصْلُهُ مِنْ الإِْ

مَارُ مَا يَكُونُ  :وَقَالُوا ،أَضْمَرَ فِي قَلْبِهِ  يْنِ الْمَجْحُودِ وَالْمَالِ الْمَفْقُودِ وَالْعَبْدِ  الضعَيْنُهُ قَائِمًا وَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ كَالد



 ٦

  .الآْبِقِ وَالْمَغْصُوبِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَينَةٌ 
بِذَلِكَ احْتِرَازًا عَنْ مَسْأَلَةٍ تأَْتِي بَعْدَ هَذَا وَهِيَ  إنمَا قَيدَ ) صَارَتْ لَهُ بَينَةٌ بِأَنْ أَقَر عِنْدَ الناسِ  :مَعْنَاهُ (وَقَوْلُهُ 

قَيدَ بِالْمَفَازَةِ احْتِرَازًا ) وَالْمَدْفُونُ فِي الْمَفَازَةِ إذَا نُسِيَ مَكَانُهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَينَةٌ وَقَوْلُهُ 
  .ضٍ لَهُ أَوْ كَرْمٍ أَوْ بَيْتٍ عَلَى مَا يَجِيءُ عَنْ الْمَدْفُونِ فِي أَرْ 

وَكُل مَا كَانَ كَذَلِكَ تَحَققَ لاَ مَحَالَةَ  ،وَالْمَانِعُ مُنْتَفٍ ) أَن السبَبَ قَدْ تَحَققَ (أَيْ لِزُفَرَ وَالشافِعِي ) لَهُمَا(وَقَوْلُهُ 
ةَ مَانِعٌ لَكَانَ فَوَاتُ أَما تَحَققُ السبَبِ فَلأَِنهُ مَلَكَ  هُ لَوْ كَانَ ثَما انْتِفَاءُ الْمَانِعِ فَلأَِن وَأَم ا عَلَى مَا مَرنِصَابًا تاَم

مَارِ لاَ زَكَاةَ فِي الْمَالِ  :وَلَنَا قَوْلُ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (الْيَدِ وَهُوَ لاَ يُخِل بِالْوُجُوبِ كَمَالِ ابْنِ السبِيلِ  الض (
هُوَ (لاَ نُسَلمُ أَن السبَبَ قَدْ وُجِدَ لأَِن السبَبَ  :بِأَنْ يُقَالَ  ،دَلِيلٌ يَتَضَمنُ الْمُمَانَعَةَ ) وَلأَِن السبَبَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ 

وَلاَ قُدْرَةَ عَلَى الْمَالِ  ،دْرَةِ عَلَى التصَرفِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَققٍ لأَِن النمَاءَ إنمَا يَكُونُ بِالْقُ ) الْمَالُ النامِي
مَارِ  الض.  
 ،سَلمْنَا أَن السبَبَ قَدْ تَحَققَ  وَتقَْرِيرُهُ  :جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِمَا كَمَالِ ابْنِ السبِيلِ ) وَابْنُ السبِيلِ يُقَدرُ بِنَائِبِهِ (وَقَوْلُهُ 

  .ن الْمَانِعَ مُنْتَفٍ وَلَكِنْ لاَ نُسَلمُ أَ 
  .مَمْنُوعٌ  :قَوْلُهُ وَفَوَاتُ الْيَدِ غَيْرُ مُخِل بِالْوُجُوبِ قُلْنَا

فِ بِنَائِبِهِ  :قَوْلُهُ كَمَالِ ابْنِ السبِيلِ  صَربِيلِ قَادِرٌ عَلَى التابْنَ الس وَلِهَذَا لَوْ بَاع شَيْئًا  ،قُلْنَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ لأَِن
  .مَالِهِ جَازَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التسْلِيمِ بِنَائِبِهِ  مِنْ 

كَاةِ ) وَالْمَدْفُونُ فِي الْبَيْتِ نِصَابٌ (وَقَوْلُهُ  رِ الْوُصُولِ إلَيْهِ (أَيْ مُوجِبٌ لِوُجُوبِ الزلِكَوْنِ الْبَيْتِ بِيَدِهِ ) لِتَيَس
فَقِيلَ ) وَفِي الْمَدْفُونِ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ كَرْمٍ اخْتِلاَفُ مَشَايِخِ بُخَارَى(بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ فَيَصِلُ إلَيْهِ بِحَفْرِهِ 

مْكَانِ حَفْرِ جَمِيعِ الأَْرْضِ وَالْوُصُولِ إلَيْهِ  وَقِيلَ لاَ تَجِبُ لأَِن حَفْرَ جَمِيعِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَذرًا كَانَ  ،يَجِبُ لإِِ
مْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ ابْتِدَاءً  الْحَرَجُ مَدْفُوعٌ مُتَعَسرًا وَ  كَاةُ لإِِ مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ تَجِبُ الز يْنُ عَلَى مُقِروَلَوْ كَانَ الد

قُلْنَا وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِر  وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَينَةٌ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْقَاضِي لِمَا ،أَوْ بِوَاسِطَةِ التحْصِيلِ 
  .مُفْلِسٍ فَهُوَ نِصَابٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ لأَِن تَفْلِيسَ الْقَاضِي لاَ يَصِح عِنْدَهُ 

فْلاَسِ عِنْدَهُ بِالتفْلِيسِ  دٍ لاَ تَجِبُ لِتَحَققِ الإِْ وَعِنْدَ مُحَم.  
 فْلاَسِ وَأَبُو يُوسُفَ مَعَ مُحَم كَاةِ رِعَايَةً لِجَانِبِ  ،دٍ فِي تَحَققِ الإِْ هُ فِي حُكْمِ الزوَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل

  .الْفُقَرَاءِ 
  الشرْحُ 

مْكَانِ ا(أَيْ غَنِي مُقْتَدِرٍ ) وَلَوْ كَانَ الديْنُ عَلَى مُقِر مَلِيءٍ ( كَاةُ لإِِ لْوُصُولِ إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ مُعْسِرٍ تَجِبُ الز (
وَكَذَا (يَعْنِي فِي الْمُعْسِرِ فَكَانَ مِنْ قَبِيلِ اللف وَالنشْرِ عَلَى السنَنِ ) أَوْ بِوَاسِطَةِ التحْصِيلِ (أَيْ فِي الْمَلِيءِ 

  .يَعْنِي مِنْ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ ) نَالَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَينَةٌ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِهِ لِمَا قُلْ 
سْلاَمِ  مَامُ فَخْرُ الإِْ ةَ  :قَالَ الإِْ حُج تاَوِيًا لِمَا أَن هُ لاَ يُعَدَكَاةُ فِيمَا مَضَى لأِن نَةٌ عَادِلَةٌ وَجَبَتْ الزوَلَوْ كَانَ لَهُ بَي
قْرَارِ  ةِ الإِْ نَةِ فَوْقَ حُجدٍ  وَهَذَا ،الْبَيكَاةُ لِمَا  :وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ قَالَ  ،رِوَايَةُ هِشَامٍ عَنْ مُحَم لاَ تَلْزَمُهُ الز

وَفِي الْمُحَابَاةِ بَيْنَ يَدَيْ  ،إذْ لَيْسَ كُل شَاهِدٍ يُقْبَلُ وَلاَ كُل قَاضٍ يَعْدِلُ  ،مَضَى وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَن لَهُ بَينَةً 
قْرَارِ لأَِنهُ يُوجِبُ الْحَق  ،اضِي لِلْخُصُومَةِ ذُل الْقَ  وَالْبَينَةُ بِدُونِ الْقَضَاءِ لاَ تَكُونُ مُوجِبَةً شَيْئًا بِخِلاَفِ الإِْ
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جُ إلَى الْخُصُومَةِ لأَِن وَبِخِلاَفِ مَا إذَا كَانَ الديْنُ مَعْلُومًا لِلْقَاضِي لأَِن صَاحِبَ الديْنِ هُنَاكَ لاَ يَحْتاَ ،بِنَفْسِهِ 
  .الْقَاضِيَ يُلْزِمُهُ بِعِلْمِهِ 

مِ الْمُشَددَةِ ) وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِر مُفَلسٍ (وَقَوْلُهُ  كَاةِ ) فَهُوَ نِصَابٌ (بِفَتْحِ اللا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (أَيْ مُوجِبٌ لِلز
وَلَوْ لَمْ يُفَلسْهُ وَجَبَتْ  ،فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ) لاَ يَصِح عِنْدَهُ (عَلَيْهِ بِأَنهُ أَفْلَسَ  أَيْ الندَاءَ ) لأَِن تَفْلِيسَ الْقَاضِي

 حْصِيلِ كَمَا مَرمْكَانِ الْوُصُولِ بِوَاسِطَةِ الت كَاةُ بِالاِتفَاقِ لإِِ فْلِيسِ  ،عَلَيْهِ الزفَكَذَا بَعْدَ الت) دٍ لاَ وَعِنْدَ مُحَم
فْلاَسِ بِالتفْلِيسِ (عَلَيْهِ ) تَجِبُ  وَلَما صَح التفْلِيسُ عِنْدَهُ جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ التاوِي وَالْمَجْحُودِ ) لِتَحَققِ الإِْ

فْلاَسِ ( دٍ فِي تَحَققِ الإِْ وَأَبُو يُوسُفَ مَعَ مُحَم ( َى تَسْقُطَ الْمُطَالَبَةُ إلَى وقْتِ الْيَسَارِ حَت) وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي
كَاةِ  حُكْمِ  رِعَايَةً لِجَانِبِ الْفُقَرَاءِ (فَتَجِبُ لِمَا مَضَى إذَا قُبِضَ عِنْدَهُمَا ) الز(   

كَاةُ ( جَارَةِ وَنَوَاهَا لِلْخِدْمَةِ بَطَلَتْ عَنْهَا الزوَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِلت ( صَالِ النجَارَةِ لاِتةِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ تَرْكُ التي
لأَِن النيةَ لَمْ تَتصِلْ بِالْعَمَلِ ) وَإِنْ نَوَاهَا لِلتجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلتجَارَةِ حَتى يَبِيعَهَا فَيَكُونَ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ (

دِ النيةِ  ،إذْ هُوَ لَمْ يَتجِرْ فَلَمْ تُعْتَبَرْ  فَرِ  ،وَلِهَذَا يَصِيرُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا بِمُجَربِالس وَلاَ يَصِيرُ الْمُقِيمُ مُسَافِرًا إلا
لأِنَهُ ) التجَارَةَ  بِخِلاَفِ مَا إذَا وَرِثَ وَنَوَى ،وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتجَارَةِ كَانَ لِلتجَارَةِ لاِتصَالِ النيةِ بِالْعَمَلِ (

لْحِ عَنْ الْقَوَدِ وَنَوَاهُ لِلت  ،لاَ عَمَلَ مِنْهُ  كَاحِ أَوْ الْخُلْعِ أَوْ الصةِ أَوْ النجَارَةِ كَانَ وَلَوْ مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْوَصِي
دٍ لاَ يَصِيرُ لِلتجَارَةِ لأَِنهَا لَمْ تقَُارِنْ عَمَلَ  ،عَمَلِ لِلتجَارَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ لاِقْتِرَانِهَا بِالْ  وَعِنْدَ مُحَم

  .وَقِيلَ الاِخْتِلاَفُ عَلَى عَكْسِهِ  ،التجَارَةِ 
  الشرْحُ 
وَإِذَا  ،الْعَمَلِ وَجَبَ اعْتِبَارُهَاظَاهِرٌ وَحَاصِلُهُ أَن النيةَ إذَا اقْتَرَنَتْ بِ ) وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِلتجَارَةِ (وَقَوْلُهُ 

دَتْ عَنْ الْعَمَلِ لاَ تُعْتبََرُ فِيمَا يَتَعَلقُ ثبُُوتُهُ بِالْجَوَارِحِ  ةِ  ،تَجَريدِ الن لُ بِمُجَر جَارَةُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ فَلاَ تَتَحَصوَالت
  .هِ لأِنَهَا تَصْلُحُ لِتَرْكِ الْفِعْلِ دُونَ إنْشَائِ 

 ،فَإِنهُ إذَا اشْتَرَى وَنَوَى قُرِنَتْ نِيتُهُ بِالْعَمَلِ  ،مَبْنَاهُ مَا تَقَدمَ ) وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتجَارَةِ كَانَ لِلتجَارَةِ (قَالَ 
دَتْ النيةُ عَنْ الْعَمَلِ لِمَا أَن الْمِيرَاثَ يَ  وَإِذَا وَرِثَ وَنَوَى تَجَر ى إندْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَصُنْعِهِ حَت

وَنَوَاهُ (أَوْ بِغَيْرِهِمَا مِما ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ ) وَلَوْ مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْوَصِيةِ (الْجَنِينَ يَرِثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِعْلٌ 
دٍ لاَ يَكُونُ لِلتجَارَةِ لأِنَهَا لَمْ  .عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاِقْتِرَانِهَا بِالْعَمَلِ وَهُوَ الْقَبُولُ لِلتجَارَةِ كَانَ لِلتجَارَةِ  وَعِنْدَ مُحَم
  .لأَِن هَذِهِ الْعُقُودَ لَيْسَتْ بِتِجَارَةٍ ) تقَُارِنْ عَمَلَ التجَارَةِ 

 مَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الر رْثِ  :جُلِ عَلَى نَوْعَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَن   .نَوْعٌ يَدْخُلُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ كَالإِْ
جَارَةِ وَغَيْرِهِ كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَبَدَلِ  :وَنَوْعٌ يَدْخُلُ بِصُنْعِهِ وَهُوَ أَيْضًا عَلَى نَوْعَيْنِ  بِبَدَلٍ مَالِي كَالشرَاءِ وَالإِْ

لْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْ  ةِ  ،دِ الصدَقَةِ وَالْوَصِي ةُ  ،وَبِغَيْرِ بَدَلٍ كَالْهِبَةِ وَالصذِي يَدْخُلُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ لاَ يُعْتبََرُ فِيهِ نِيفَاَل
دَةً بِالاِتفَاقِ  جَارَةِ مُجَرالت،  جَارَةِ بِالاِتةُ التيُعْتَبَرُ فِيهِ نِي ذِي يَدْخُلُ بِبَدَلٍ مَالِيذِي يَدْخُلُ بِبَدَلٍ غَيْرِ  ،فَاقِ وَاَلوَاَل

  .مَالِي أَوْ بِغَيْرِ بَدَلٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا
لَمْ تَصِح فِيهِ  فَإِن مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا ،قِيلَ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتجَارَةِ كَانَ لِلتجَارَةِ لَيْسَ عَلَى إطْلاَقِهِ 

اشْتَرَى أَرْضًا عُشْرِيةً أَوْ خَرَاجِيةً بِنِيةِ التجَارَةِ فَإِنهُ لاَ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ  نِيةُ التجَارَةِ لاَ يَصِيرُ لِلتجَارَةِ كَمَنْ 
 جَارَةِ فِيهَا لاَ تَصِحةَ التنِي جَارَةِ لأَِنهَا لَوْ  ،التَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الأَْرْضُ  لأِنتْ لَزِمَ فِيهَا اجْتِمَاعُ الْحَق صَح
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  .وَإِذَا لَمْ تَصِح بَقِيَتْ الأَْرْضُ عَلَى مَا كَانَتْ  ،وَهُوَ لاَ يَجُوزُ 
سْبِيجَابِي فِي شَرْ ) وَقِيلَ الاِخْتِلاَفُ عَلَى عَكْسِهِ (وَقَوْلُهُ  حِ الطحَاوِي عَنْ الْقَاضِي الشهِيدِ أَنهُ يَعْنِي مَا نَقَلَ الإِْ

عَلَى عَكْسِ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ أَنهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ  ،ذَكَرَ فِي مُخْتَلِفِهِ هَذَا الاِخْتِلاَفَ 
   .وَفِي قَوْلِ مُحَمدٍ يَكُونُ لَهَا ،لاَ يَكُونُ لِلتجَارَةِ 

كَاةِ إلا بِنِيةٍ مُقَارِنَةٍ لِلأَْدَاءِ ( كَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ ) أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ  ،وَلاَ يَجُوزُ أَدَاءُ الز الز لأَِن
فَاكْتُفِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيرًا كَتقََدمِ النيةِ  إلا أَن الدفْعَ يَتفََرقُ  ،شَرْطِهَا النيةُ وَالأَْصْلُ فِيهَا الاِقْتِرَانُ 

وْمِ  فِي الص.  
  الشرْحُ 
كَاةِ إلا بِنِيةٍ مُقَارِنَةٍ لِلأَْدَاءِ (قَالَ  ةٍ ) وَلاَ يَجُوزُ أَدَاءُ الزلَهَا مِنْ نِي كَاةَ عِبَادَةٌ فَلاَ بُد الز وَلاَ مُعْتَ  ،لأَِن بَرَ بِهَا إلا

  .فَإِنْ قَارَنَتْ الأَْدَاءَ فَظَاهِرٌ  ،إذَا قَارَنَتْ الْعَمَلَ 
قُ فَاكْتفُِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تيَْسِيرًا(وَإِنْ قَارَنَتْ عُزِلَ مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فَلِمَا ذَكَرَ بِقَوْلِهِ  فْعَ يَتفََرالد أَن إلا (

وْمِ  فَإِنا لَوْ  ةِ فِي الصيدَفْعٍ لَزِمَ الْحَرَجُ فَكَانَ كَتَقْدِيمِ الن شَرَطْنَا وُجُودَهَا عِنْدَ كُل.   
كَاةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ اسْتِحْسَانًا( قَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لاَ يَنْوِي الزنً ) وَمَنْ تَصَدالْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْهُ فَكَانَ مُتَعَي ا لأَِن

لأَِن الْوَاجِبَ شَائِعٌ فِي ) وَلَوْ أَدى بَعْضَ النصَابِ سَقَطَ زَكَاةُ الْمُؤَدى عِنْدَ مُحَمدٍ (فِيهِ فَلاَ حَاجَةَ إلَى التعْيِينِ 
 نٍ لِكَوْنِ الْبَاقِي مَحَ  ،الْكُلالْبَعْضَ غَيْرُ مُتَعَي لِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ تَسْقُطُ لأَِن لِلْوَاجِبِ بِخِلاَفِ الأَْو لا.  

  الشرْحُ 
كَاةَ (وَقَوْلُهُ  قَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لاَ يَنْوِي الزوَالْقِيَاسُ ) سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهَا اسْتِحْسَانًا(أَيْ غَيْرَ نَاوٍ لَهَا ) مَنْ تَصَد

لَ وَالْفَرْضَ كِلاَهُمَا مَشْرُوعَانِ فَلاَ بُد مِنْ التعْيِينِ كَمَا فِي وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لأَِن النفَ  :قِيلَ  ،أَنْ لاَ يَسْقُطَ 
لاَةِ  الص.  

) فَكَانَ مُتَعَينًا فِيهِ (أَيْ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ ) أَن الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْهُ (وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ مَا ذَكَرَهُ 
  .وَالْمُتَعَينُ لاَ يَحْتاَجُ إلَى التعْيِينِ  ،يعِ أَيْ فِي الْجَمِ 

لِ بِكَوْنِهِ خِلاَفَ  ،الْوَاجِبُ مُتَعَينٌ بِتَعْيِينِ الْمُؤَدي أَوْ بِتَعْيِينِ الشارِعِ  :وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ  لاَ سَبِيلَ إلَى الأَْو
  .وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ لأَِن النفَلَ مَشْرُوعٌ  ،مْ يُزَاحِمْهُ مُزَاحِمٌ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالثانِي إنمَا يُعْتَبَرُ إذَا لَ  ،الْمَفْرُوضِ 

 وَعَلَيْهِ حَج ةَ الْحَجي بِدَلاَلَةِ حَالِهِ كَمَنْ أَطْلَقَ نِينٌ بِتَعْيِينِ الْمُؤَدهُ مُتَعَيسْلاَمِ وَالْجَوَابُ أَن   .ةُ الإِْ
ا لاَ دَلاَلَةً وَالْمَفْرُوضُ  عَدَمُ تَعْيِينِهِ نَص.  

كَاةُ سَقَطَتْ عَنْهُ لأِنَهُ  قْرِيرِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ الزذِي سَلَكْته فِي التقُوطُ عَنْهُ  وَلَوْ سَلَكَ هَاهُنَا الْمَسْلَكَ الاهَا وَالسأَد
 مَا هُوَ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ فَيُكْتفََى بِمُطْلَقِ النهُ كَانَ أَسْهَلَ مَأْخَذًا إنةِ تَيْسِيرًا لَعَلصَابِ سَقَطَتْ (يى بَعْضَ النوَلَوْ أَد

دٍ لأَِن الْوَاجِبَ شَائِعٌ  ي عِنْدَ مُحَمقَ بِالْجَمِيعِ سَقَطَ الْجَمِيعُ ) زَكَاةُ الْمُؤَدقَ بِالْبَعْضِ  ،فَلَوْ تَصَدفَكَذَا إذَا تَصَد
  .لِلْبَعْضِ بِالْكُل اعْتِبَارًا 

هُ لِكَوْنِ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ يَسْقُطُ لأَِن الْبَعْضَ الْمُؤَدى غَيْرُ مُتَعَينٍ لِمَحَليةِ بَعْضِ الْوَاجِبِ الذِي يَخُص
ا إذَا تَصَدقَ بِالْجَمِيعِ بِلاَ نِيةٍ فَإِنهُ لَمْ يَبْقَ ثَم بِخِلاَفِ مَ  ،الْبَاقِي مَحَلا لِلْوَاجِبِ فَوُجِدَتْ مُزَاحَمَةُ سَائِرِ الأَْجْزَاءِ 

  .مُزَاحَمَةٌ 



 ٩

تِهِ  :وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ  هِ أَوْ لِحِصلِلْوَاجِبِ كُل زَاعِ  ،الْبَاقِي مَحَللُ عَيْنُ الن انِي هُوَ  ،وَالأَْوالْمَطْلُوبُ  وَالث.  
   .فَةَ مَعَ مُحَمدٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَرُوِيَ أَن أَبَا حَنِي

  بَابُ صَدَقَةِ السوَائِمِ 
بِلِ    فَصْلٌ فِي الإِْ

وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ  ،فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا سَائِمَةً  ،لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ (قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثُ  ،فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتاَنِ إلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ  ،تِسْعٍ  فَفِيهَا شَاةٌ إلَى

ا وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسً  ،فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ  ،شِيَاهٍ إلَى تِسْعَ عَشْرَةَ 
  .وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الثانِيَةِ ) فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ 

وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الثالِثَةِ إلَى خَمْسٍ ) فَإِذَا كَانَتْ سِتا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ  ،إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ (
فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى  ،إلَى سِتينَ (وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الرابِعَةِ ) ا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقةٌ فَإِذَا كَانَتْ سِت (وَأَرْبَعِينَ 

 فَإِذَا كَانَتْ سِتا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ،إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ (وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ ) وَسِتينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ 
بِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتُبُ ) فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقتاَنِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ  ،بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ 

دَقَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  الص) ُتُسْتأَْنَفُ الْفَرِيضَةُ (إذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ) ثم (
وَفِي الْعِشْرِينَ  ،وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ  ،وَفِي الْعَشْرِ شَاتاَنِ  ،فَيَكُونُ فِي الْخَمْسِ شَاةٌ مَعَ الْحِقتيَْنِ 

ثمُ تُسْتأَْنَفُ  ،فِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ  إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَيَكُونُ  ،وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ  ،أَرْبَعُ شِيَاهٍ 
وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ  ،وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ  ،وَفِي الْعَشْرِ شَاتاَنِ  ،الْفَرِيضَةُ فَيَكُونُ فِي الْخَمْسِ شَاةٌ 

فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَسِتا وَتِسْعِينَ  ،بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي سِت وَثَلاَثِينَ  ،وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ  ،شِيَاهٍ 
الْمِائَةِ  ي بَعْدَ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ ثُم تُسْتأَْنَفُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ التِ 

  .وَالْخَمْسِينَ وَهَذَا عِنْدَنَا
فَإِذَا صَارَتْ مِائَةً وَثَلاَثِينَ  ،إذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ  :عِي وَقَالَ الشافِ 

عِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ثمُ يُدَارُ الْحِسَابُ عَلَى الأَْرْبَعِينَاتِ وَالْخَمْسِينَاتِ فَتَجِبُ فِي كُل أَرْبَ  ،فَفِيهَا حِقةٌ وَبِنْتاَ لَبُونٍ 
لاَةُ وَالسلاَمُ كَتَبَ  هُ عَلَيْهِ الصةٌ لِمَا رُوِيَ أَنخَمْسِينَ حِق بِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي {وَفِي كُل إذَا زَادَتْ الإِْ

  .دِ مَا دُونَهَامِنْ غَيْرِ شَرْطِ عَوْ } وَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ  ،كُل خَمْسِينَ حِقةٌ 
لاَةُ وَالسلاَمُ كَتَبَ فِي آخِرِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ  هُ عَلَيْهِ الصمِنْ ذَلِكَ {وَلَنَا أَن فَفِي  ،فَمَا كَانَ أَقَل

يَادَةِ } كُل خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ  مُطْلَقَ الاِسْمِ يَتَنَاوَلُهُمَافِي وُ ) وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ (فَنَعْمَلُ بِالز كَاةِ لأَِن جُوبِ الز.  
  الشرْحُ 

  بَابُ صَدَقَةِ السوَائِمِ 
 كَاةِ بِزَكَاةِ الْمَوَاشِي اقْتِدَاءً بِكِتاَبِ رَسُولِ الل دًا بَدَأَ فِي كِتاَبِ الز مُحَم هُ عَلَيْهِ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنى اللهِ صَل

كَاةَ اقْتِدَاءً بِقَوْلِهِ تَعَالَى  ،لمَ وَسَ  دَقَةَ وَأَرَادَ بِهَا الز دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {وَذَكَرَ الص مَا الصوَائِمُ جَمْعُ } إنوَالس
  .أَيْ رَعَتْ سَوْمًا وَأَسَامَهَا صَاحِبُهَا إسَامَةً  :سَائِمَةٍ مِنْ سَامَتْ الْمَاشِيَةُ 

بِلِ فَصْ    لٌ فِي الإِْ



 ١٠

بِلِ لأَِن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَتَبَ إلَ  ى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ بَدَأَ فِي بَابِ صَدَقَةِ السوَائِمِ بِفَصْلِ الإِْ
  .اللهُ عَنْهُ هَكَذَا

بِلِ مِنْ الثلاَثِ إلَى الْعَشْرِ    .مُؤَنثَةٌ لاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَاوَهِيَ  ،وَالذوْدُ مِنْ الإِْ
ضَافَةِ فِي قَوْلِهِ  فِي كَوْنِهَا إضَافَةَ الْعَدَدِ إلَى مُمَيزِهِ الذِي هُوَ } تِسْعَةُ رَهْطٍ {وَإِضَافَةُ خَمْسٍ إلَى ذَوْدٍ كَالإِْ

  .كَأَنهُ قَالَ تِسْعَةُ أَنْفُسٍ  ،بِمَعْنَى الْجَمْعِ 
بِلِ  :فَإِنْ قِيلَ  كَاةِ أَنْ تَجِبَ فِي كُل نَوْعٍ مِنْهُ فَكَيْفَ وَجَبَتْ الشاةُ فِي الإِْ عَلَى  :قُلْت ؟الأَْصْلُ فِي الز صبِالن

يْبِ وَفِي إيجَابِ الشقْصِ ضَرَرُ عَ  ،وَلأَِن الْوَاحِدَ مِنْ خَمْسٍ خُمُسٌ وَالْوَاجِبُ هُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ  ،خِلاَفِ الْقِيَاسِ 
بِلِ لأِنَهَا كَانَتْ تَقُومُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ  هُنَاكَ وَبِنْتُ مَخَاضٍ الشرِكَةِ فَأَوْجَبَ الشاةَ لأَِنهَا تَقُومُ بِرُبُعِ عُشْرِ الإِْ

بِلِ كَإِيجَابِ الْخَمْسِ فِي الْمِائَتيَْ  ،بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا   .نِ مِنْ الدرَاهِمِ فَإِيجَابُهَا فِي خَمْسٍ مِنْ الإِْ
إلا مَا رُوِيَ  ،عَلَى هَذَا اتفَقَتْ الآْثاَرُ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ ) فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (قَوْلُهُ 

وَفِي سِت وَعِشْرِينَ بِنْتُ  ،رِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ فِي خَمْسٍ وَعِشْ  :شَاذا عَنْ عَلِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنهُ قَالَ 
  .مَخَاضٍ 

 وْرِيهُ عَنْهُ  :قَالَ سُفْيَانُ الثرَضِيَ الل هُ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ،هَذَا غَلَطٌ وَقَعَ مِنْ رِجَالِ عَلِيفَإِن ا عَلِيأَم، 
كَوَاتِ فَإِن مَبْنَاهَا عَلَى أَن  ،وَاجِبَيْنِ لاَ وَقْصَ بَيْنَهُمَامُوَالاَةً بَيْنَ الْ  لأَِن فِي هَذَا وَهُوَ خِلاَفُ أُصُولِ الز

  .الْوَقْصَ يَتْلُو الْوُجُوبَ 
يَتْ بِنْتَ مَخَاضٍ لِمَعْنًى فِي أُ ) فِي الثانِيَةِ (أَيْ دَخَلَتْ ) وَهِيَ التِي طَعَنَتْ (وَقَوْلُهُ  مَا سُمهَا وَإِن أُم هَا لأَِن م

هَا فَإِنهَا لَبُونٌ بِوِلاَدَةِ أُخْرَى ،أَيْ حَامِلاً  :صَارَتْ مَخَاضًا بِأُخْرَى يَتْ بِنْتَ لَبُونٍ لِمَعْنًى فِي أُموَكَذَلِكَ سُم، 
وَسُميَتْ جَذَعَةً بِفَتْحِ الذالِ لِمَعْنًى فِي  ،لَيْهَاوَسُميَتْ حِقةً لِمَعْنًى فِيهَا وَهُوَ أَنهُ حُق لَهَا أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَ 

بِلِ  بِلِ وَهِيَ أَعْلَى الأَْسْنَانِ التِي تُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْ وَبَعْدَهُ ثنَِي وَسَدِيسٌ  ،أَسْنَانِهَا مَعْرُوفٍ عِنْدَ أَرْبَابِ الإِْ
هْيِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ السعَاةَ عَنْ أَخْذِ كَرَائِمِ أَمْوَالِ وَلاَ يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِنَ  ،وَبَازِلٌ 
  .الناسِ 

بِلِ الأْنُُوثَةَ  نَاثِ إلا  ،وَاعْلَمْ أَن مِنْ صِفَاتِ الْوَاجِبِ فِي الإِْ قَالَ صَاحِبُ التحْفَةِ لاَ يَجُوزُ فِيهَا سِوَى الإِْ
  .لْقِيمَةِ بِطَرِيقِ ا

غَارِ دُونَ الْكِبَارِ  بِلِ الص بِدَلِيلِ أَنهُ لاَ تَجُوزُ  ،وَقِيلَ فِي ذَلِكَ بِأَن الشرْعَ جَعَلَ الْوَاجِبَ فِي نِصَابِ الإِْ
وَجُعِلَ الْوَاجِبُ أَيْضًا مِنْ  ،اشِيوَكَانَ ذَلِكَ تَيْسِيرًا لأَِرْبَابِ الْمَوَ  ،الأُْضْحِيةُ بِهَا وَإِنمَا تَجُوزُ بِالثنِي فَصَاعِدًا

بِلِ فَصَارَ الْوَاجِبُ وَسَطًا نَاثِ لأَِن الأْنُُوثَةَ تُعَد فَضْلاً فِي الإِْ وَقَدْ جَاءَتْ السنةُ بِتَعْيِينِ الْوَسَطِ وَلَمْ تُعَينْ  ؛الإِْ
  .يهِمَا تُعَد فَضْلاً الأْنُُوثَةَ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لأَِن الأْنُُوثَةَ فِ 

يَادَةُ ) تُسْتأَْنَفُ الْفَرِيضَةُ (وَقَوْلُهُ  ى تَبْلُغَ الزهُ لاَ يَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حَتتَفْسِيرُ الاِسْتِئْنَافِ أَن
 تاَنِ خَمْسًا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا كَانَ فِيهَا شَاةٌ مَعَ الْوَاجِبِ الْمُتَقَدتَيْنِ قَيْدٌ فِيمَا يَأْتِي  ،مِ وَهُوَ الْحِقفَقَوْلُهُ مَعَ الْحِق

  .بَعْدَهُ إلَى قَوْلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ 
لِ النصَابِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ النصَابِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لِحِق  )إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ (وَقَوْلُهُ  تَيْنِ يَعْنِي مِنْ أَو

  .وَبِنْتِ مَخَاضٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ خَمْسَةً صَارَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ 
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  .وَكَذَلِكَ فَمَا بَعْدَهُ  ،يَعْنِي مِنْ ثَلاَثِ حِقَاقٍ ) ثمُ تَسْتأَْنِفُ الْفَرِيضَةَ فَيَكُونُ فِي الْخَمْسِ شَاةٌ (وَقَوْلُهُ 
قَيدَهُ بِذَلِكَ احْتِرَازًا ) ثمُ تَسْتأَْنِفُ الْفَرِيضَةَ أَبَدًا كَمَا تَسْتأَْنِفُ فِي الْخَمْسِينَ التِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ (لُهُ وَقَوْ 

تِ لَبُونٍ وَلاَ إيجَابُ أَرْبَعِ حِقَاقٍ لِعَدَمِ عَنْ الاِسْتِئْنَافِ الذِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ فَإِن ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ إيجَابُ بِنْ 
ةً وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِصَابِهِمَا لأِنَهُ لَما زَادَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ صَارَ كُل النصَابِ مِائَةً وَخَمْسَ 

  .ا زَادَ عَلَيْهَا خَمْسٌ وَصَارَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَجَبَ ثَلاَثُ حِقَاقٍ فَلَم  ،نِصَابُ بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ الْحِقتيَْنِ 
وَهُوَ ) مَذْهَبُنَا(أَيْ الاِسْتِئْنَافُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ وَبَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ وَبَعْدَ الْمِائَتيَْنِ ) وَهَذَا(وَقَوْلُهُ 

فَإِذَا  ،وَقَالَ الشافِعِي إذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ (نِ مَسْعُودٍ مَذْهَبُ عَلِي وَابْ 
تِ فَيَجِبُ فِي كُل ثمُ يُدَارُ الْحِسَابُ عَلَى الأَْرْبَعِينَاتِ وَالْخَمْسِينَا ،صَارَتْ مِائَةً وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا حِقةٌ وَبِنْتاَ لَبُونٍ 

لاَةُ وَالسلاَمُ كَتَبَ ) وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ  ،أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ  هُ عَلَيْهِ الصعَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَن وَاسْتَدَل }
بِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ  وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَوْدُ } كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي  ،إذَا زَادَتْ الإِْ

مَا دُونَهَا يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ فِي الْخَمْسِ 
  .شَاةً 

 أَخْرِجْ لِي كِتَابَ  :قُلْت لأِبَِي بَكْرٍ مُحَمدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ  :قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ {وَلَنَا حَدِيثُ 
دَقَاتِ الذِي كَتبََهُ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ  فَإِذَا  :فَأَخْرَجَ كِتاَبًا فِي وَرَقَةٍ وَفِيهِ  ،الص

بِلُ عَلَى  فَمَا كَانَ أَقَل مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا الْغَنَمُ فِي كُل  ،مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اُسْتُؤْنِفَتْ الْفَرِيضَةُ زَادَتْ الإِْ
يَادَةِ إذْ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ مَا يَنْفِي ذَلِكَ } خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ  فَيُعْمَلُ بِالز.  

فَإِن الْوَاجِبَ فِي الأَْرْبَعِينَ مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي  ،نا أَوْجَبْنَا فِي الأَْرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَقَدْ عَمِلْنَا بِحَدِيثِهِمْ أَيْضًا لأَِ 
  .وَكَذَلِكَ أَوْجَبْنَا فِي خَمْسِينَ حِقةً  ،سِت وَثَلاَثِينَ 

وَهُوَ الْمُتَوَلدُ بَيْنَ الْعَرَبِي وَالْعَجَمِي مَنْسُوبٌ إلَى بُخْتِ الْبُخْتُ جَمْعُ بُخْتِي ) وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ (وَقَوْلُهُ 
بِلِ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ يَتَنَاوَلُ  هُمَا وَاخْتِلاَفُهُمَا فِي نَصْرٍ وَالْعِرَابُ جَمْعُ عَرَبِي وَإِنمَا كَانَا سَوَاءً لأَِن اسْمَ الإِْ

نْفِ لاَ يُخْرِجُهُ  وْعِ الصمَا مِنْ الن.   
  الْبَقَرِ  فَصْلٌ فِي

فَإِذَا كَانَتْ ثَلاَثِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا  ،لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ ثَلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ السائِمَةِ صَدَقَةٌ (
 ،وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الثالِثَةِ ) وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِن أَوْ مُسِنةٌ (وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الثانِيَةِ ) تبَِيعٌ أَوْ تبَِيعَةٌ 

يَادَةِ (بِهَذَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  فَإِذَا زَادَتْ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجَبَ فِي الز
وَفِي الاِثْنَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ  ،فَفِي الْوَاحِدَةِ الزائِدَةِ رُبْعُ عُشْرِ مُسِنةٍ  ؛عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) إلَى سِتينَ بِقَدْرِ ذَلِكَ 

  .وَفِي الثلاَثَةِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ عُشْرِ مُسِنةٍ  ،مُسِنةٍ 
 الْعَفْوَ ثبََتَ نَص هُنَاوَهَذِهِ رِوَايَةُ الأَْصْلِ لأَِن ا بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ وَلاَ نَص.  

يَادَةِ شَيْءٌ حَتى تَبْلُغَ خَمْسِينَ  هُ لاَ يَجِبُ فِي الزةٍ أَوْ ثُلُثُ  ،وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنةٌ وَرُبْعُ مُسِنفِيهَا مُسِن ُثم
  .وَفِي كُل عَقْدٍ وَاجِبٌ  ،نَ كُل عَقْدَيْنِ وَقْصٌ لأَِن مَبْنَى هَذَا النصَابِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْ  ،تبَِيعٍ 

يَادَةِ حَتى تَبْلُغَ سِتينَ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمدٌ  وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  ،لاَ شَيْءَ فِي الز
لاَةُ وَالسلاَمُ لِمُعَاذٍ  ينَ } أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًالاَ تأَْخُذْ مِنْ {الصرُوهُ بِمَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ إلَى سِتوَفَس.  
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غَارُ  :قُلْنَا الْمُرَادَ مِنْهَا الص ينَ تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتاَنِ (قَدْ قِيلَ إنتفِي الس ُةٌ وَتبَِيعٌ  ،ثموَفِي  ،وَفِي سَبْعِينَ مُسِن
وَعَلَى هَذَا يَتَغَيرُ الْفَرْضُ فِي كُل  .وَفِي الْمِائَةِ تَبِيعَانِ وَمُسِنةٌ  ،وَفِي تِسْعِينَ ثَلاَثَةُ أَتْبِعَةٍ  ،ثَمَانِينَ مُسِنتاَنِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ ) عَشْرٍ مِنْ تَبِيعٍ إلَى مُسِنةٍ وَمِنْ مُسِنةٍ إلَى تَبِيعٍ  ثَلاَثِي{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص نَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ فِي كُل
نَوْعٌ  لأَِن اسْمَ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُهُمَا إذْ هُوَ ) وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ (} وَفِي كُل أَرْبَعِينَ مُسِن أَوْ مُسِنةٌ  ،أَوْ تَبِيعَةٌ 

 ،فَلِذَلِكَ لاَ يَحْنَثُ بِهِ فِي يَمِينِهِ لاَ يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ  ،نَا لِقِلتِهِ إلا أَن أَوْهَامَ الناسِ لاَ تَسْبِقُ إلَيْهِ فِي دِيَارِ  ،مِنْهُ 
  .وَاَللهُ أَعْلَمُ 

  الشرْحُ 
  فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ 

وَسُميَ بِهِ الْبَقَرُ لأَِنهُ  ،وَهُوَ مُشْتَق مِنْ بَقَرَ إذَا شَق  ،قَدمَ فَصْلَ الْبَقَرِ عَلَى الْغَنَمِ لِمُنَاسَبَتِهَا ضَخَامَةً وَقِيمَةً 
  .وَلاَ خِلاَفَ فِي أَن الثلاَثِينَ وَالأَْرْبَعِينَ نِصَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ  ،يَشُق الأَْرْضَ 

وَايَةُ فِيمَا زَادَ عَلَى الأَْرْبَعِينَ عَلَى مَا يُذْكَرُ  وَاخْتَلَفَتْ الر.  
هُ وَا بِيعُ مِنْ وَلَدِ الْبَقَرِ مَا يَتْبَعُ أُمتْ لَهُ سَنَتاَنِ  ،لتاةِ مَا تَممِنْهُ وَمِنْ الش كَرِ  ،وَالْمُسِنرَ بَيْنَ الذمَا خَيوَإِن

  .وَالأْنُْثَى لأَِن الأْنُُوثَةَ فِي الْبَقَرِ لاَ تُعَد فَضْلاً كَمَا تَقَدمَ 
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ (أَيْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التبِيعِ وَالتبِيعَةِ فِي ثَلاَثِينَ وَالْمُسِن وَالْمُسِنةِ فِي أَرْبَعِينَ ) ابِهَذَ (وَقَوْلُهُ 

  .ثَلاَثُ رِوَايَاتٍ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الأَْرْبَعِينَ  ،صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُعَاذًا
يَادَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ إلَى سِتينَ (فَفِي رِوَايَةِ الأَْصْلِ  يَجِبُ فِي الز ( ٍةائِدَةِ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنفَفِي الْوَاحِدَةِ الز) وَفِي

ةٍ لأَِن الأَْرْبَعَةَ عَشَرَ لِلأَْرْبَعِينَ وَرُبُعَ وَذَلِكَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ مُسِن ) الثنْتَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنةٍ 
ينَ جُزْءًا لأَِن عُشْرَ الأَْرْبَعَةِ وَاحِدٌ فَيَكُونُ رُبُعُ الْعُشْرِ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا وَنِصْفُ الْعُشْرِ جُزْأَيْنِ مِنْ أَرْبَعِ 

  .ةِ اثْنَانِ الأَْرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفَ الأَْرْبَعَ 
يَادَةِ حَتى تَبْلُغَ خَمْسِينَ  :وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ  ةٍ أَوْ ثلُُثُ تَبِيعٍ  ،لاَ شَيْءَ فِي الزةٌ وَرُبُعُ مُسِنفِيهَا مُسِن ُثم، 

يَادَةِ حَتى تبَْلُغَ سِتينَ لاَ شَيْ  :وَفِي رِوَايَةِ أُسْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمدٍ  ءَ فِي الز.  
لِ أَن الْعَفْوَ فِيمَا بَيْنَ الثلاَثِينَ وَالأَْرْبَعِينَ وَبَيْنَ الستينَ وَمَا فَوْقَهَا ثبََتَ نَ  اوَجْهُ الأَْو بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ لِمَا  ،ص

} خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً {قَوْله تَعَالَى  يَامِ الْمُقْتَضَى وَهُوَ إطْلاَقُ فِيهِ مِنْ إخْلاَءِ الْمَالِ عَنْ الْوَاجِبِ مَعَ قِ 
لْنَا التشْقِيصَ  هَاهُنَا فَأَوْجَبْنَا فِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَتَحَم ةِ وَلاَ نَصكَاةِ  ،وَقِيَامُ الأَْهْلِي وَإِنْ كَانَ خِلاَفَ مَوْضُوعِ الز

  .ذرِ إخْلاَئِهِ عَنْ الْوَاجِبِ ضَرُورَةَ تَعَ 
أَيْ نِصَابُ الْبَقَرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُل عَقْدَيْنِ وَقْصٌ وَفِي  :وَوَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَن مَبْنَى هَذَا النصَابُ 

كُونُ بَيْنَ الأَْرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ كَذَلِكَ لَكِنهُ يُخَيرُ بَيْنَ كُل عَقْدٍ وَاجِبٍ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَ الأَْرْبَعِينَ وَبَعْدَ الستينَ فَيَ 
يَادَةَ عَلَى الأَْرْبَعِينَ عَشْرَةٌ وَهِيَ ثلُُثُ ثَلاَثِينَ وَرُبُ  الز ةٍ وَثُلُثِ تَبِيعٍ لأَِنرُ إعْطَاءِ رُبُعِ مُسِنعُ أَرْبَعِينَ فَيُخَي

  .بَيْنَهُمَا
} لاَ تأَْخُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا :قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ {وَايَةِ أُسْدٍ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَوَجْهُ رِ 

  .مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَهُوَ  ،وَالأَْوْقَاصُ جَمْعُ وَقْصٍ بِفَتْحِ الْقَافِ  ،وَفَسرُوهُ بِمَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ إلَى سِتينَ 
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غَارُ  :قُلْنَا الْمُرَادَ بِهَا الص الْمُرَادَ بِالأَْوْقَاصِ الْعَجَاجِيلُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ  :قَدْ قِيلَ إن يَعْنِي أَن.  
   .إلَخْ ظَاهِرٌ لاَ يَحْتاَجُ إلَى شَرْحٍ ) ثمُ فِي الستينَ تَبِيعَانِ (وَقَوْلُهُ 

  لٌ فِي الْغَنَمِ فَصْ 
فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا  ،لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ السائِمَةِ صَدَقَةٌ (

فَإِذَا  ،فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ  ،نِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتاَنِ إلَى مِائَتيَْ  ،شَاةٌ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ 
هَكَذَا وَرَدَ الْبَيَانُ فِي كِتاَبِ رَسُولِ اللهِ صَلى ) ثمُ فِي كُل مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ  ،بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ 

جْمَاعُ  ،أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  وَفِي كِتاَبِ  ،اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  أْنُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ (وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الإِْ وَالض ( لأَِن
  .لَفْظَةَ الْغَنَمِ شَامِلَةٌ لِلْكُل وَالنص وَرَدَ بِهِ 

 أْنِ إلا فِي زَكَاتِهَا وَلاَ يُؤْخَذُ الْجَذَعُ مِنْ الض نِيفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُؤْخَذُ الث .  
  .وَالْجَذَعُ مَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا ،وَالثنِي مِنْهَا مَا تَمتْ لَهُ سَنَةٌ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  هُ يُؤْخَذُ عَنْ الْجَذَعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصوَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا أَن  "} نِينَا الْجَذَعُ وَالثمَا حَقإن {
كَاةُ  ةُ فَكَذَا الزى بِهِ الأُْضْحِيهُ يَتأََدَوَلأِن.  

كَاةِ إلا الثنِي فَصَاعِدًا{" وَجْهُ الظاهِرِ حَدِيثُ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا  لاَ يُؤْخَذُ فِي الز { وَلأَِن 
غَارِ  ضْحِيَةِ بِهِ عُرِفَ  ،وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ فِيهَا الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ  ،الْوَاجِبَ هُوَ الْوَسَطُ وَهَذَا مِنْ الصوَجَوَازُ الت

ا نَص.  
بِلِ  وَقَدْ  ،لأَِن اسْمَ الشاةِ يَنْتَظِمُهُمَا) نَاثُ وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ الذكُورُ وَالإِْ (وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ الْجَذَعَةُ مِنْ الإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ  فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ {قَالَ عَلَيْهِ الص{.  
  الشرْحُ 

  فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ 
ا لِكَوْنِ الْحَاجَةِ إلَى بَيَانِهِ أَمَس لِ  ،قَدمَ فَصْلَ زَكَاةِ الْغَنَمِ عَلَى الْخَيْلِ  فَقًا عَلَيْهِ  ،كَثْرَتِهِ إما لِكَوْنِهِ مُت وَإِم.  

  .وَمَا فِي الْكِتَابِ ظَاهِرٌ إلا كَلِمَاتٍ نَذْكُرُهَا ،وَالْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ يَقَعُ عَلَى الذكَرِ وَالأْنُْثَى
أْنُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ (قَوْلُهُ  صَابِ لاَ فِ ) وَالضالْجَذَعَ مِنْ يَعْنِي فِي تَكْمِيلِ الن ي أَدَاءِ الْوَاجِبِ لِمَا سَنَذْكُرُ أَن

  .الْمَعْزِ لاَ يَجُوزُ 
فِي أَرْبَعِينَ مِنْ {يَعْنِي مَا كُتِبَ فِي كِتاَبِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ) لأَِن النص وَرَدَ بِهِ (وَقَوْلُهُ 

  .الْحَدِيثَ } الْغَنَمِ شَاةٌ 
  .رُوِيَ عَنْ أَبِي عَلِي الدقاقِ أَنهُ مَا طَعَنَ فِي الشهْرِ التاسِعِ ) وَالْجَذَعُ مَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا(وَقَوْلُهُ 

  .وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الزعْفَرَانِي أَنهُ مَا طَعَنَ فِي الشهْرِ الثامِنِ 
  .إن الْجَذَعَ مِنْ الْغَنَمِ مَا تَمتْ لَهُ سِتةُ أَشْهُرٍ  :طَعِ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الأَْقْ 

  .هَذَا تَفْسِيرُ عُلَمَاءِ الْفِقْهِ 
 ةِ أَشْهُرٍ  :وَعَنْ الأَْزْهَرِيأْنِ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ  ،الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ لِسِت ذِ  ،وَمِنْ الضال نِيتَهُ وَالثوَهُوَ  ،ي أَلْقَى ثنَِي

بِلِ مَا اسْتَكْمَلَ السنَةَ الْخَامِسَةَ وَدَخَلَ فِي السادِسَةِ  وَمِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ مَا اسْتَكْمَلَ الثانِيَةَ وَدَخَلَ فِي  ،مِنْ الإِْ
وَهُوَ فِي كُلهَا بَعْدَ الْجَذَعِ وَقَبْلَ  ،ثالِثَةَ وَدَخَلَ فِي الرابِعَةِ وَمِنْ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ مَا اسْتَكْمَلَ ال ،الثالِثَةِ 
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 بَاعِي غَةِ  ،الرهَذَا تَفْسِيرُ أَهْلِ الل.  
  .يُرِيدُ بِهِ مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا(وَقَوْلُهُ 
كَاةُ وَلأِنَهُ يَتَ (وَقَوْلُهُ  ةُ فَكَذَا الزى بِهِ الأُْضْحِيةِ أَضْيَقُ ) أَدبَابَ الأُْضْحِي ضْحِيَةَ  ،يَعْنِي أَنالت أَلاَ تَرَى أَن

 كَاةِ فَإِذَا كَانَ لِلْجَذَعِ مَدْخَلٌ فِي الأُْضْحِي بِيعَةِ لاَ يَجُوزُ وَيَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الزبِيعِ وَالتكَاةِ أَوْلَىةِ فَ بِالت فِي الز.  
جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ وَلأِنَهُ يَتأََدى بِهِ الأُْضْحِيةُ يَعْنِي أَن جَوَازَ التضْحِيَةِ بِالْجَذَعِ ) وَجَوَازُ التضْحِيَةِ (وَقَوْلُهُ 

أْنِ {سَلمَ عُرِفَ بِنَص خَاص فِي التضْحِيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ  ةُ الْجَذَعُ مِنْ الضنِعْمَتْ الأُْضْحِي {
كَاةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهَا ،فَلاَ يَتَعَداهَا مِ  ،وَالزفِي ذَلِكَ  ،إذْ الْمَقْصُودُ بِهَا إرَاقَةُ الد نِيوَلاَ  ،وَالْجَذَعُ يُقَارِبُ الث

كَاةُ فَلاَ تُلْحَقُ بِالأُْضْحِ  ةِ دَلاَلَةً كَذَلِكَ الزي.   
  فَصْلٌ فِي الْخَيْلِ 

وَإِنْ شَاءَ  ،إنْ شَاءَ أَعْطَى عَنْ كُل فَرَسٍ دِينَارًا :إذَا كَانَتْ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَاثاً فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ (
مَهَا وَأَعْطَى عَنْ كُل مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ  لاَ زَكَاةَ فِي  :وَقَالاَ  ،وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ  ،ذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَ ) قَو

لاَةُ وَالسلاَمُ  وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ } لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ {" الْخَيْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص
لاَةُ وَالسلاَمُ  فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي كُ {الص وَهُوَ الْمَنْقُولُ  ،وَتأَْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ فَرَسُ الْغَازِي} ل
  .عَنْ زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ 

وَكَذَا فِي (لأِنَهَا لاَ تَتنََاسَلُ ) كَاةٌ ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَ وَلَيْسَ فِي (وَالتخْيِيرُ بَيْنَ الدينَارِ وَالتقْوِيمِ مَأْثُورٌ عَنْ عُمَرَ 
نَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي رِوَايَةٍ  وَعَنْهُ أَنهَا  ،وَعَنْهُ الْوُجُوبُ فِيهَا لأِنَهَا تَتنََاسَلُ بِالْفَحْلِ الْمُسْتَعَارِ بِخِلاَفِ الذكُورِ ) الإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ ) لاَ شَيْءَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَ (تَجِبُ فِي الذكُورِ الْمُنْفَرِدَةِ أَيْضًا  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص} لَمْ يَنْزِلْ عَلِي
كَاةَ حِينَئِذٍ تتََعَلقُ بِالْمَالِيةِ كَسَائِ ) إلا أَنْ تَكُونَ لِلتجَارَةِ (وَالْمَقَادِيرُ تَثْبُتُ سَمَاعًا } فِيهِمَا شَيْءٌ  الز رِ أَمْوَالِ لأَِن

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،التجَارَةِ 
  الشرْحُ 

  فَصْلٌ فِي الْخَيْلِ 
  .وَجْهُ تأَْخِيرِهِ عَنْ فَصْلِ الْغَنَمِ قَدْ تَقَدمَ وَكَلاَمُهُ وَاضِحٌ 

فَإِن ) نْ زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَ (أَيْ تأَْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ بِفَرَسِ الْغَازِي هُوَ الْمَنْقُولُ ) هُوَ الْمَنْقُولُ (وَقَوْلُهُ 
حَابَةَ فَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ،هَذِهِ الْحَادِثَةَ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ رَحِمَهُ اللهُ  لَيْسَ {فَشَاوَرَ الص

مَا تقَُولُ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ فَقَالَ أَبُو  :فَقَالَ مَرْوَانُ لِزَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ } عَلَى الرجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 
أَبَا سَعِيدٍ؟  عَجَبًا مِنْ مَرْوَانَ أُحَدثُهُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ يَقُولُ مَا تقَُولُ يَا :هُرَيْرَةَ 

فَأَما مَا جَشَرَ لِطَلَبِ نَسْلِهَا  ،وَإِنمَا أَرَادَ بِهِ فَرَسَ الْغَازِي ،صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  :فَقَالَ زَيْدٌ 
دَقَةُ فَقَالَ كَمْ؟ فَقَالَ فِي كُل فَرَسٍ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ  خْيِيرُ بَيْنَ (فَفِيهَا الصقْوِيمِ مَأْثُورٌ عَنْ  وَالتينَارِ وَالتالد

مَةِ عَنْ كُل فَإِنهُ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَراحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْخَيْلِ السائِ ) عُمَرَ 
مُهَا  ،فِي خَيْلِ الْعَرَبِ لِتَقَارُبِهَا فِي الْقِيمَةِ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ  ،فَرَسٍ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ  ا فِي أَفْرَاسِنَا فَيُقَووَأَم

  .لاَ غَيْرُ 
كَاةُ لَكَانَ لِلإِْمَامِ أَخْذُهَا جَبْرًا وَلَوَجَبَتْ فِي عَيْنِهَا كَمَا فِي سَائِرِ السوَائِ  :فَإِنْ قِيلَ  مِ وَلَيْسَ لَوْ وَجَبَتْ فِيهَا الز



 ١٥

جْمَاعِ    .كَذَلِكَ بِالإِْ
وَلَمْ يَجِبْ  ،بِالأَْخْذِ أُجِيبَ بِأَنهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ذَلِكَ لأَِن الْخَيْلَ مَطْمَعٌ لِكُل طَامِعٍ فَيُخْشَى عَلَى صَاحِبِهِ التعَدي 

  .مَأْكُولِ اللحْمِ عِنْدَهُ  مِنْ عَيْنِهَا لأَِن مَقْصُودَ الْفَقِيرِ لاَ يَحْصُلُ بِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ 
بِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مُنْفَرِدَاتٌ فَإِنهَا ) وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ لأَِنهَا لاَ تَتنََاسَلُ (وَقَوْلُهُ  اُسْتُشْكِلَ بِذُكُورِ الإِْ

كَاةُ  لاَ تَتَنَاسَلُ وَوَجَبَتْ فِيهَا الز.  
كَاةِ لاَ مَحَالَةَ وَأُجِيبَ بِ  مَاءَ شَرْطُ وُجُوبِ الزالن نَاسُلِ لاَ غَيْرُ  ،أَنوَلاَ تنََاسُلَ فِي ذُكُورِ  ،وَهُوَ فِي الْخَيْلِ فِي الت

كَاةُ  وَأَما غَيْرُهَا فَالنمَاءُ فِيهِ كَمَا يَكُونُ بِهِ يَكُونُ بِاللحْمِ وَالْوَبَرِ فَيَجِبُ  ،الْخَيْلِ مُنْفَرِدَةً  فِيهِ الز.  
ةَ عَلَى مَا ذَكَرْتُ  :فَإِنْ قِيلَ  كُورِ الْمُنْفَرِدَةِ أَيْضًا وَلاَ نَسْلَ ثَمتِي تَجِبُ فِيهَا فِي الذوَايَةِ ال أُجِيبَ  ؟مْ فَمَا وَجْهُ الر

فَإِنهُ بِسَبَبِ السوْمِ تَخِف الْمُؤْنَةُ عَلَى صَاحِبِهِ وَبِهِ  ،بِأَن وَجْهَهَا أَن الآْثاَرَ جَعَلَتْهَا نَظِيرَ سَائِرِ أَنْوَاعِ السوَائِمِ 
كَاةِ فَكَانَتْ كَأَنْوَاعِهَا يَصِيرُ مَالُ الز.  

لْ عَلَي فِيهِمَا شَيْءٌ (وَقَوْلُهُ  مَ سُئِلَ عَنْ الْحَمِيرِ فَقَالَ {رُوِيَ ) لَمْ يُنَزهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهُ صَلأَن:  لَمْ يَنْزِلْ عَلَي
   .}}فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يَرَهُ {فِيهَا شَيْءٌ إلا هَذِهِ الآْيَةُ الْفَاذةُ الْجَامِعَةُ 

  فَصْلٌ 
وَهَذَا آخِرُ  ،عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كِبَارٌ ) قَةٌ وَلَيْسَ فِي الْفُصْلاَنِ وَالْحُمْلاَنِ وَالْعَجَاجِيلِ صَدَ (

ثمُ رَجَعَ  ،وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَمَالِكٍ  ،وَكَانَ يَقُولُ أَولاً يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْمَسَان  ،أَقْوَالِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمدٍ 
  .نْهَاوَقَالَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِ 

  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَالشافِعِي رَحِمَهُمَا اللهُ 
غَارَ وَالْكِبَارَ  الاِسْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْخِطَابِ يَنْتَظِمُ الص لِ أَن وَجْهُ قَوْلِهِ الأَْو.  

مَهَازِيلِ وَاحِدٌ مِنْهَا وَوَجْهُ الأَْخِيرِ أَن الْمَقَادِيرَ لاَ وَوَجْهُ الثانِي تَحْقِيقُ النظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا يَجِبُ فِي الْ 
وَإِذَا كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْ الْمَسَان جَعَلَ  ،يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ فَإِذَا امْتنََعَ إيجَابُ مَا وَرَدَ بِهِ الشرْعُ امْتنََعَ أَصْلاً 

كَاةِ الْكُل تَبَعًا لَهُ فِي انْعِقَادِهَ  عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ يَجِبُ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ مِنْ  ،ا نِصَابًا دُونَ تأَْدِيَةِ الز ُثم
وَيَجِبُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْفُصْلاَنِ وَاحِدٌ ثمُ لاَ يَجِبُ  ،الْحُمْلاَنِ وَفِيمَا دُونَ الثلاَثِينَ مِنْ الْعَجَاجِيلِ 

ثمُ لاَ يَجِبُ شَيْءٌ حَتى تَبْلُغَ مَبْلَغًا لَوْ كَانَتْ مَسَان  ،حَتى تَبْلُغَ مَبْلَغًا لَوْ كَانَتْ مَسَان يُثْنِي الْوَاجِبَ شَيْءٌ 
  .وَلاَ يَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فِي رِوَايَةٍ  ،يُثَلثُ الْوَاجِبَ 

وَعَنْهُ أَنهُ يَنْظُرُ  ،وَفِي الْعَشَرِ خُمُسَا فَصِيلٍ عَلَى هَذَا الاِعْتِبَارُ  ،سِ خُمْسُ فَصِيلٍ وَعَنْهُ أَنهُ يَجِبُ فِي الْخَمْ 
وَفِي الْعَشَرِ إلَى قِيمَةِ شَاتيَْنِ وَإِلَى  ،إلَى قِيمَةِ خُمْسِ فَصِيلٍ وَسَطٍ وَإِلَى قِيمَةِ شَاةٍ فِي الْخَمْسِ فَيَجِبُ أَقَلهُمَا

  .مْسَيْ فَصِيلٍ عَلَى هَذَا الاِعْتِبَارُ قِيمَةِ خُ 
  الشرْحُ 
  فَصْلٌ 

وَجْهُ مُنَاسَبَةِ إيرَادِ  :وَجَدْت فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَكْتُوبًا بِخَط شَيْخِي رَحِمَهُ اللهُ  :قَالَ صَاحِبُ النهَايَةِ رَحِمَهُ اللهُ 
غَارِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا هُوَ أَنهُ لَما فَرَ  وَائِمِ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الصغَ عَنْ بَيَانِ حُكْمِ الْكِبَارِ مِنْ الس.  

  .لَيْسَ الْفَصْلُ مُنْحَصِرًا فِي ذَلِكَ بَلْ فِيهِ غَيْرُهُ  :وَأَقُولُ 



 ١٦

  .فَكَانَ الْفَصْلُ هَاهُنَا كَمَسَائِلَ شَتى تُكْتَبُ فِي آخِرِ الأْبَْوَابِ 
  .وَهُوَ وَلَدُ الناقَةِ مِنْ فَصَلَ الرضِيعُ عَنْ أُمهِ  :جَمْعُ الْفَصِيلِ  وَالْفُصْلاَنُ 

أْنِ فِي السنَةِ الأُْولَى :وَالْحُمْلاَنُ بِضَم الْحَاءِ وَقِيلَ بِكَسْرِهَا أَيْضًا جَمْعُ الْحَمَلِ  وَلَدُ الض.  
هُ إلَى شَهْرٍ مِنْ أَوْلاَدِ الْبَقَ  :وَالْعَجَاجِيلُ جَمْعُ عُجُولٍ  كَذَا فِي الْمُغْرِبِ  ،رِ حِينَ تَضَعُهُ أُم.  
رَجُلٌ اشْتَرَى خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْ الْفُصْلاَنِ أَوْ ثَلاَثِينَ مِنْ الْعَجَاجِيلِ أَوْ أَرْبَعِينَ مِنْ  :قِيلَ فِي صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ 

دٍ لاَ يَنْعَقِدُ الْحُمْلاَنِ أَوْ وُهِبَ لَهُ ذَلِكَ هَلْ يَنْعَقِ  وَعِنْدَ  ،دُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَوْ لاَ؟ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَم
كَاةُ  ى لَوْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ حِينِ مَا مَلَكَهَا وَجَبَتْ الزغَيْرِهِمَا يَنْعَقِدُ حَت.  

ةٍ فَمَضَى عَلَيْهَا سِتةُ أَشْهُرٍ فَتَوَالَدَتْ مِثْلَ عَدَدِهَا ثمُ هَلَكَتْ إذَا كَانَ لَهُ نِصَابُ سَائِمَ  :وَقِيلَ صُورَتُهَا
  .وَعِنْدَ الْبَاقِينَ يَبْقَى ،الأُْصُولُ وَبَقِيَتْ الأَْوْلاَدُ هَلْ يَبْقَى حَوْلُ الأُْصُولِ عَلَى الأَْوْلاَدِ؟ عِنْدَهُمَا لاَ يَبْقَى

مَا تقَُولُ  :دَخَلْت عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقُلْت :تِلاَفِ الْعُلَمَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنهُ قَالَ وَذَكَرَ الطحَاوِي فِي اخْ 
ملَ فَتَأَ  ،رُبمَا تأَْتِي قِيمَةُ الشاةِ عَلَى أَكْثَرِهَا أَوْ جَمِيعِهَا :فِيمَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ حَمَلاً؟ فَقَالَ فِيهَا شَاةٌ مُسِنةٌ فَقُلْت

كَاةِ؟ فَتأََملَ سَاعَةً ثمُ قَالَ  :فَقُلْت ،لاَ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا :سَاعَةً ثمُ قَالَ  لاَ إذًا لاَ  :أَيُؤْخَذُ الْحَمَلُ فِي الز
لِ  ،يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ  انِي أَبُو يُوسُ  ،زُفَرُ  فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ الأَْودٌ  ،فَ وَبِقَوْلِهِ الثالِثِ مُحَمهَذَا مِنْ  ،وَبِقَوْلِهِ الث وَعُد

لِ إن الاِسْمَ (مَنَاقِبِهِ حَيْثُ تَكَلمَ فِي مَسْأَلَةٍ فِي مَجْلِسٍ بِثَلاَثَةِ أَقَاوِيلَ فَلَمْ يُضَعْ شَيْءٌ مِنْهَا  وَجْهُ قَوْلِهِ الأَْو
لاَةُ وَالسلاَمُ يَعْنِي قَوْلَهُ عَ ) الْمَذْكُورَ فِي الْخِطَابِ  ائِمَةِ شَاةٌ {لَيْهِ الصبِلِ الس يَنْتَظِمُ (} فِي خَمْسٍ مِنْ الإِْ

غَارَ وَالْكِبَارَ  الص ( هُ اسْمُ جِنْسٍ كَاسْمِ الآْدَمِيوَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ لَحْمَ إبِلٍ فَأَكَلَ لَحْمَ الْفَصِيلِ  ،لأَِن
  .حَنِثَ 

غَارِ لَيْسَ كَذَلِكَ لأَِن قِيمَتَهَا قَدْ تأَْتِي عَلَى أَكْثَرِ  ،ن الْوَاجِبَ قَلِيلٌ مِنْ الْكَثِيرِ وَأُجِيبَ بِأَ  ةِ مِنْ الصوَأَخْذُ الْمُسِن
دُ فِيهَا كَانَ إضْرَارًا أَنا لَوْ أَوْجَبْنَا فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْمَسَان وَهُوَ لاَ يُوجَ ) وَوَجْهُ قَوْلِهِ الثانِي(النصَابِ 

غَارَ نِصَابٌ  ،بِصَاحِبِ الْمَالِ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوُجُوبِ  الص وَلَوْ لَمْ نُوجِبْ شَيْئًا كَانَ إضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ لأَِن، 
وَعَكْسُهُ الْحُمْلاَنُ فَإِنهَا لاَ  ،فْسِهِ كَالْمَهَازِيلِ فَإِن الْكِبَارَ يَكْمُلُ بِهَا نِصَابٌ وَكُل مَا هُوَ كَذَلِكَ كَانَ نِصَابًا بِنَ 

لاَ نُوجِبُ فِيهَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابٌ فَلاَ تَكُونُ فِي نَفْسِهَا نِصَابًا فَأَوْجَبْنَا وَاحِدَةً مِنْهَا كَمَا فِي الْمَهَازِيلِ فَإِنا 
وَوَجْهُ قَوْلِهِ الأَْخِيرِ مَا قَالَهُ  .تَحْقِيقُ النظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ  ،السمِينَ وَإِنمَا نُوجِبُ وَاحِدَةً مِنْهَا

نهَا لاَ وَتقَْرِيرُهُ أَنْ يُجَابَ مَا وَرَدَ بِهِ الشرْعُ مِنْ الأَْسْنَانِ هَاهُنَا مُمْتنَِعٌ لأَِ ) إن الْمَقَادِيرَ لاَ يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ إلَخْ 
غَارِ  رْعُ هَاهُنَا امْتَنَعَ أَصْلاً (تُوجَدْ فِي الصهُ لَوْ جَازَ لَكَانَ بِالْقِيَاسِ وَالْمَقَادِيرُ ) وَإِذَا امْتنََعَ مَا وَرَدَ بِهِ الشَلأِن

 لاَ يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ وَالْفَطِنُ يَسْتَخْرِجُ مِنْ هَذَا جَوَابَ أَبِي يُوسُفَ فَإِن هُ قَاسَ عَلَى الْمَهَازِيلِ وَهُوَ فَاسِدٌ لأَِن
يَعْنِي إذَا كَانَ ) فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْ الْمَسَان إلَخْ  وَلَوْ كَانَ (الْمَهَازِيلَ يُوجَدُ فِيهَا مَا وَرَدَ بِهِ الشرْعُ مِنْ الأَْسْنَانِ 

غَارُ تبََعًا لَهَ  غَارِ بَلْ يُدْفَعُ لَهَا مِنْ فِي الْحُمْلاَنِ كِبَارٌ جُعِلَتْ الص كَاةُ بِالص ى الزا فِي انْعِقَادِهَا نِصَابًا وَلاَ تتَأََد
  .الْكِبَارِ إنْ كَانَ عَلَى مِقْدَارِ الْوَاجِبِ 

وَإِنْ كَانَتْ لَهُ مُسِنةٌ وَاحِدَةٌ  ،بَيَانُهُ أَنهُ إذَا كَانَ لَهُ مُسِنتاَنِ وَمِائَةٌ وَتِسْعَةَ عَشَرَ حَمَلاً يَجِبُ فِيهَا مُسِنتاَنِ 
دٍ تَجِبُ مُسِنةٌ وَاحِدَةٌ  ةٌ وَحَمَلٌ  ،وَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ حَمَلاً فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَموَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مُسِن.  

بِلِ وَالْبَقَرِ  عُد عَلَيْهِمْ السخْلَةَ  :مَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ  ،وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فَصْلُ الإِْ
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غَارِ عِنْدَ الاِخْتِلاَطِ  ،وَلَوْ جَاءَ بِهَا الراعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَتِفِهِ  وَلاَ تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ فَقَدْ نَهَى عَنْ أَخْذِ الص.  
وَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ اخْتَلَفَتْ فِي الْفُصْلاَنِ  )ثمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ  الر يَعْنِي أَن.  

كَاةُ حَتى تَبْلُغَ عَدَدًا لَوْ كَانَتْ كِبَارًا وَجَبَ فِيهَا وَاحِ  هُ لاَ يَجِبُ فِيهَا الزدٌ عَنْهُ أَندَةٌ مِنْهَا وَذَلِكَ بِأَنْ رَوَى مُحَم
يَادَةِ شَيْءٌ حَتى تَبْلُغَ مَبْلَغًا لَوْ كَانَتْ مَسَان ثنَى الْوَاجِبَ وَذَلِكَ بِأَنْ تبَْلُغَ خَمْسَةً وَعِشْ  لَيْسَ فِي الز ُتَبْلُغَ رِينَ ثم

لُثُ الْوَاجِبِ بِأَنْ تَبْلُغَ ثمُ لاَ يَجِبُ حَتى تَبْلُغَ مَبْلَغًا لَوْ كَانَتْ مَسَان ثُ  ،سِتةً وَسَبْعِينَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ فِيهَا اثْنَانِ 
  .وَلاَ يَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ  ،مِائَةً وَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ فَيَجِبُ مِنْهَا ثَلاَثَةٌ 

 نبِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ وَالس صنَ بِالنالْوَاجِبَ كَانَ تَعَي وَوَجْهُهُ أَن،  نرَ السفِي الْفُصْلاَنِ فَبَقِيَ الْعَدَدُ  وَقَدْ تَعَذ
  .مُعْتبََرًا

فَإِن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَوْجَبَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فِي  ،وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ  :قَالَ مُحَمدٌ 
بَيْنَهَا وَبَيْنَ  سِت وَسَبْعِينَ اثْنَيْنِ فِي مَوْضِعٍ اُعْتبُِرَ ثَلاَثَةُ نُصُبٍ وَأَوْجَبَ فِي  ،مَالٍ اُعْتبُِرَ قَبْلَهُ أَرْبَعَةَ نُصُبٍ 

  .خَمْسٍ وَعِشْرِينَ 
 صأْيِ لاَ بِالنصُبِ لَوْ أَوْجَبْنَا لَكَانَ بِالرذِي لاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ هَذِهِ النوَفِي الْمَالِ ال.  

وَفِي الْعَشْرِ خُمُسَا فَصِيلٍ هَكَذَا إلَى خَمْسٍ  ،أَنهُ يَجِبُ فِي الْخَمْسِ خُمُسُ فَصِيلٍ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ 
  .وَعِشْرِينَ 

وَرَوَى عَنْهُ أَنهُ يُنْظَرُ فِي الْخَمْسِ إلَى قِيمَةِ خُمُسِ فَصِيلٍ وَإِلَى قِيمَةِ  ،وَوَجْهُهُ أَنهُ اُعْتبُِرَ الْبَعْضُ بِالْجُمْلَةِ 
وَفِي الْعُشْرِ إلَى قِيمَةِ شَاتَيْنِ وَإِلَى قِيمَةِ خُمُسَيْ فَصِيلٍ وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَجِبُ الأَْقَل  ،اةٍ فَيَجِبُ أَقَلهُمَاشَ 

بَعِ شِيَاهٍ وَمِنْ أَرْبَعَةِ مِنْ قِيمَةِ ثَلاَثِ شِيَاهٍ وَمِنْ قِيمَةِ ثَلاَثِ أَخْمَاسِ فَصِيلٍ وَفِي الْعِشْرِينَ يَجِبُ الأَْقَل مِنْ أَرْ 
  .وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى هَذَا الاِعْتِبَارِ  ،وَفِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ يَجِبُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا ،أَخْمَاسِ فَصِيلٍ 

وَايَةِ أَن الأَْقَل مُتَيَقنٌ فَيَتَعَينُ  وَوَجْهُ هَذِهِ الر.   
 ،وَأَخَذَ الْفَضْلَ ) لَيْهِ سِن وَلَمْ تُوجَدْ أَخَذَ الْمُصَدقُ أَعْلَى مِنْهَا وَرَد الْفَضْلَ أَوْ أَخَذَ دُونَهَاوَمَنْ وَجَبَ عَ (قَالَ 

كَاةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللهُ تَ  أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الز فِي  ،عَالَىوَهَذَا يَبْتَنِي عَلَى أَن أَن إلا
لِ لَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ وَيُطَالِبَ بِعَيْنِ الْوَاجِبِ أَوْ بِقِيمَتِهِ لأِنَهُ شِرَاءٌ  الْوَجْهِ الأَْو.  

  .وَفِي الْوَجْهِ الثانِي يُجْبَرُ لأِنَهُ لاَ بَيْعَ فِيهِ بَلْ هُوَ إعْطَاءٌ بِالْقِيمَةِ 
  الشرْحُ 
ثمُ  ،ثمُ سُميَ بِهَا صَاحِبُهَا كَالنابِ لِلْمُسِنةِ مِنْ النوقِ  ،السن هِيَ الْمَعْرُوفَةُ ) عَلَيْهِ سِن وَمَنْ وَجَبَ (قَالَ 

يَوَانِ لاَ فِي وَذِكْرُ السن وَإِرَادَةُ ذَاتِ السن إنمَا يَكُونُ فِي الْحَ  ،اُسْتُعِيرَتْ لِغَيْرِهِ كَابْنِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللبُونِ 
 نعُمُرَ الْحَيَوَانِ يُعْرَفُ بِالس نْسَانِ لأَِن   .الإِْ

رَجُلٌ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَمْ تُوجَدْ عِنْدَهُ يَأْخُذُ الْمُصَدقُ  :صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ) وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِن (قَوْلُهُ 
  .أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِقةُ وَلَمْ تُوجَدْ يَأْخُذُ بِنْتُ اللبُونِ وَيَأْخُذُ الْفَضْلَ  ،الْحِقةَ وَيَرُد الْفَضْلَ 

دَقَاتِ  :قَالَ فِي النهَايَةِ  ذِي يَأْخُذُ الصقِ وَهُوَ الالْخِيَارَ لِلْمُصَد عَلَى أَن ظَاهِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ يَدُل، 
وَ  الص الْخِيَارَ شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَلَكِن الْخِيَارَ إلَى مَنْ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ لأَِن مَا  ،ابَ أَنفْقُ إن وَالر

مِ أَنهُ يَخْتاَرُ مَا هُوَ إذْ الظاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِ  ،فَكَأَنهُ أَرَادَ بِهِ إذَا سَمَحَتْ نَفْسُ مَنْ عَلَيْهِ  ،يَتَحَققُ بِتَخْيِيرِهِ 



 ١٨

  .الأَْرْفَقُ بِالْفُقَرَاءِ 
لِ  :وَأَقُولُ  الْخِيَارَ فِي الْوَجْهِ الأَْو عَلَى أَن مَا يَدُلعَلَى ذَلِكَ وَإِن قِ  ظَاهِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ لاَ يَدُللِلْمُصَد

وَفِي الْوَجْهِ الثانِي لِمَنْ عَلَيْهِ حَيْثُ  ،بِعَيْنِ الْوَاجِبِ أَوْ بِقِيمَتِهِ لأِنَهُ شِرَاءٌ  حَيْثُ قَالَ لَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ وَيُطَالِبَ 
وَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يَكُونَ مُخْتاَرُ الْمُصَنفِ التفْضِيلَ بِنَاءً  ،قَالَ يُجْبَرُ لأِنَهُ لاَ بَيْعَ فِيهِ بَلْ هُوَ إعْطَاءٌ بِالْقِيمَةِ 

وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْقُدُورِي فَالظاهِرُ مِنْهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا  ،هَذَا إذَا أَرَادَ بِالْكِتاَبِ الْهِدَايَةَ  ،لَى مَا ذُكِرَ مِنْ الدلِيلِ عَ 
إلَى نَفْيِ مَذْهَبِ الشافِعِي وَهُوَ أَن  وَفِي قَوْلِهِ وَرُد الْفَضْلُ إشَارَةً  ،اسْتَدَل عَلَيْهِ الْمُصَنفُ بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ 

مَنْ وَجَبَ فِي إبِلِهِ {اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  جُبْرَانَ مَا بَيْنَ السنِينَ مُقَدرٌ عِنْدَهُ بِشَاتيَْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لِقَوْلِهِ صَلى
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ  ،قةً أَخَذَهَا وَرَد شَاتيَْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَمَا اسْتَيْسَرَتاَ عَلَيْهِ بِنْتُ لَبُونٍ فَلَمْ يَجِدْ الْمُصَدقُ إلا حِ 

وَعِنْدَنَا ذَلِكَ بِحَسَبِ الْغَلاَءِ } إلا بِنْتَ مَخَاضٍ أَخَذَهَا وَأَخَذَ شَاتيَْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَمَا اسْتَيْسَرَتاَ عَلَيْهِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ ذَلِكَ لأَِن التفَاوُتَ مَا بَيْنَ السنِينَ فِي زَمَانِهِ كَانَ ذَلِكَ  ،الرخْصِ وَ  مَا قَالَ عَلَيْهِ الصالْقَدْرَ لاَ وَإِن 

 هُ تَقْدِيرٌ شَرْعِيضْرَارِ بِالْفُقَرَاءِ أَوْ  ،أَن جْحَافِ بِأَرْبَابِ الأَْمْوَالِ وَكَيْفَ ذَلِكَ وَرُبمَا يُؤَدي إلَى الإِْ لأِنَهُ إذَا  ،الإِْ
كَاةِ عَلَيْهِ  ةِ فَيَصِيرُ تاَرِكًا لِلزمَا تَكُونُ قِيمَتُهُمَا قِيمَةَ الْحِقشَاتيَْنِ فَرُب ةَ وَرَدمَعْنًى وَهُوَ إضْرَارٌ أَخَذَ الْحِق 

كَاةِ مِنْهَا وَابْنَةُ وَإِذَا أَخَذَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَشَا ،بِالْفُقَرَاءِ  بُونِ فَيَكُونُ آخِذًا لِلزتَيْنِ فَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهَا قِيمَةَ بِنْتِ الل
   الْمَخَاضِ تَكُونُ زِيَادَةً وَفِيهِ إجْحَافٌ بِأَرْبَابِ الأَْمْوَالِ 

كَاةِ ( ارَا) وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزذْرِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالن.  
 افِعِيحَايَا :وَقَالَ الش بَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالضلاَ يَجُوزُ ات.  

زْقِ الْمَوْعُودِ إلَيْهِ فَيَكُونُ إبْطَا الأَْمْرَ بِالأَْدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ إيصَالاً لِلر اةِ وَصَارَ كَالْجِزْيَةِ وَلَنَا أَنلاً لِقَيْدِ الش، 
  .بِخِلاَفِ الْهَدَايَا لأَِن الْقُرْبَةَ فِيهَا إرَاقَةُ الدمِ وَهُوَ لاَ يُعْقَلُ 

  .وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ سَد خُلةِ الْمُحْتاَجِ وَهُوَ مَعْقُولٌ 
  الشرْحُ 
كَاةِ  وَيَجُوزُ دَفْعُ (قَالَ  دَقَاتِ وَالْعُشُورِ ) الْقِيَمِ فِي الز كَوَاتِ وَالص أَدَاءُ الْقِيمَةِ مَكَانَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الز

دَمِ الْقُدْرَةِ لاَ عَلَى أَن الْقِيمَةَ بَدَلٌ عَنْ الْوَاجِبِ لأَِن الْمَصِيرَ إلَى الْبَدَلِ إنمَا يَجُوزُ عِنْدَ عَ  ،وَالْكَفارَاتِ جَائِزٌ 
 ،نَا أَحَدَهُمَاعَلَى الأَْصْلِ وَأَدَاءُ الْقِيمَةِ مَعَ وُجُودِ عَيْنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ جَائِزٌ فَكَانَ الْوَاجِبُ عِنْدَ 

فِي {وَ قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُ ) لاَ يَجُوزُ اتبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ  :وَقَالَ الشافِعِي (إما الْعَيْنُ أَوْ الْقِيمَةُ 
حَايَا} أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ  كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالض.  

زْقِ الْمَوْعُودِ (وَقَوْلُهُ  مَحْذُوفٌ ) إيصَالاً لِلر أَيْ ثاَبِتٌ أَوْ نَحْوُهُ  :مَفْعُولٌ لَهُ وَخَبَرُ إن.  
كَاةِ إلَى الْفَقِيرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى  ،إن  وَرَوَى إيصَالٌ فَهُوَ خَبَرُ  سْخَةِ الأُْولَى تَقْرِيرُ كَلاَمِهِ الأَْمْرُ بِأَدَاءِ الزفَعَلَى الن

كَاةَ { زْقِ الْمَوْعُودِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى } آتُوا الز يصَالِ الر ثاَبِتٌ فِي } قُهَاوَمَا مِنْ دَابةٍ فِي الأَْرْضِ إلا عَلَى اللهِ رِزْ {لإِِ
أَما ثبُُوتُ ذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ  ،فَالثابِتُ فِي الْوَاقِعِ يُبْطِلُ تَعْيِينَ الشاةِ  ،وَالأَْمْرُ بِذَلِكَ يُبْطِلُ تَعْيِينَ الشاةِ  ،الْوَاقِعِ 

وَأَما أَن  ،أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ إنْجَازًا لِلْوَعْدِ كَمَا دَلتْ عَلَيْهِ الآْيَتاَنِ فَلأَِن اللهَ تَعَالَى وَعَدَ أَرْزَاقَهُمْ ثمُ أَمَرَهُمْ بِإِيتاَءِ مَا 
  .الأَْمْرَ بِذَلِكَ يُبْطِلُ تَعْيِينَ الشاةِ فَلأَِن الْمَأْمُورَ بِهِ قُرْبَةٌ أَلْبَتةَ 

كَاةِ سَد خَلةِ الْمُحْتاَجِ وَهِ  اةِ فَكَانَ إذْنًا وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الزبِعَيْنِ الش يَ مَعَ كَثْرَتِهَا وَاخْتِلاَفِهَا لاَ تَنْسَد
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زْقُ الْمَوْعُودُ وَغَيْرُهُ  ،بِالاِسْتِبْدَالِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الأُْصُولِ  اةِ وَيَحْصُلُ بِهِ الروَفِي ذَلِكَ إبْطَالُ قَيْدِ الش، 
زْقِ الْمَوْعُودِ إلَيْهِ وَإِيصَالُ ذَلِكَ إلَيْهِ إبْطَالٌ لِقَيْدِ الشاةِ لأَِن وَعَلَى الثانِيَةِ الأَْمْرُ بِ  الأَْدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ إيصَالٌ لِلر 

زْقَ لَمْ يَنْحَصِرْ  حْمِ فَكَانَ إذْنًا فِي الاِسْتِبْدَالِ إلَخْ  الرهَ  ،فِي أَكْلِ اللا وَجَبَتْ لِكِفَايَةِ وَكَانَ هَذَا كَالْجِزْيَةِ فِي أَن
جْمَاعِ  ،الْمُقَاتِلَةِ  حَايَا فَإِن الْقُرْبَةَ فِيهَا إرَاقَةُ الدمِ  ،وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيمَةِ بِالإِْ ى لَوْ  ،بِخِلاَفِ الْهَدَايَا وَالضحَت

مَةٍ وَلاَ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَىهَلَكَ بَعْدَ الذبْحِ قَبْلَ التصَدقِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ  هِيَ لَيْسَتْ بِمُتَقَو.   
  .خِلاَفًا لِمَالِكٍ ) وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ (

  .لَهُ ظَوَاهِرُ النصُوصِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  بَبَ هُوَ  ،}عَوَامِلِ وَلاَ فِي الْبَقَرِ الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ وَالْ {وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصالس وَلأَِن

عْدَادُ لِلتجَارَةِ وَلَمْ يُوجَدْ  سَامَةُ أَوْ الإِْ وَلأَِن فِي الْعَلُوفَةِ تَتَرَاكَمُ الْمُؤْنَةُ فَيَنْعَدِمُ النمَاءُ  ،الْمَالُ النامِي وَدَلِيلُهُ الإِْ
  .مَعْنًى

رَ كَانَتْ عَلُوفَةً م السائِمَةُ هِيَ التِي تَكْتفَِي بِالرعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ حَتى لَوْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَ ثُ 
  .لأَِن الْقَلِيلَ تَابِعٌ لِلأَْكْثَرِ 

  الشرْحُ 
الْوَاحِدُ  ،الْعَلُوفَةُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مَا يَعْلِفُونَ مِنْ الْغَنَمِ وَغَيْرِهِ ) فَةِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُو (قَالَ 

م جَمْعُ عَلَفٍ  ،مِنْ عَلَفَ الدابةَ أَطْعَمَهَا الْعَلَفَ  ،وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ  وَالْعُلُوفَةُ بِالض.  
خُذْ {وَقَوْلَهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً {وْله تَعَالَى يَعْنِي قَ ) لَهُ ظَوَاهِرُ النصُوصِ (قَوْلُهُ 

بِلِ إبِلاً    .وَغَيْرَ ذَلِكَ مِما فِيهِ كَثْرَةٌ } وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ  ،مِنْ الإِْ
 بِيالن هُ عَنْهُ أَنرَضِيَ الل مَ قَالَ  وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللبِلِ الْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ {صَل } لَيْسَ فِي الإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ  اسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصلَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ {وَحَدِيثُ ابْنِ عَب { بِيوَحَدِيثُ جَابِرٍ عَنْ الن
وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِي وَجَابِرٍ وَابْنِ عَباسٍ وَمُعَاذٍ رَضِيَ } لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ {سَلمَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ 

عْدَادُ وَلأَِن السبَبَ هُوَ الْمَالُ النامِي وَهَذِهِ الأَْمْوَالُ لَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ لأَِن دَلِيلَ النمَاءِ الإِْ  ،اللهُ عَنْهُمْ  سَامَةُ أَوْ الإِْ
  .وَإِذَا انْتفََى السبَبُ انْتَفَى الْحُكْمُ  ،لِلتجَارَةِ وَالْفَرْضُ عَدَمُهُمَا

نَةَ تتََرَاكَمُ وَلاَ نَمَاءَ فِي هَذِهِ الأَْمْوَالِ لأَِن الْمُؤْ  ،أَيْ وَلأَِن السبَبَ هُوَ الْمَالُ النامِي) وَلأَِن فِي الْعَلُوفَةِ (وَقَوْلُهُ 
  .فِيهَا فَيَنْعَدِمُ النمَاءُ مَعْنًى
أَحَدُهُمَا أَنكُمْ أَبْطَلْتُمْ إطْلاَقَ الْكِتاَبِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ عِنْدَكُمْ لِكَوْنِهِ نَسْخًا  :وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ 

  .عَلَى الْمُقَيدِ وَهُوَ أَيْضًا لاَ يَجُوزُ عِنْدَكُمْ وَحَمَلْتُمْ الْمُطْلَقَ فِي الأَْخْبَارِ 
عْدَادُ لِلتجَارَةِ كَمَا ذَكَرْتُمْ  سَامَةُ أَوْ الإِْ عْدَادِ  ،وَالثانِي أَن دَلِيلَ النمَاءِ الإِْ وَتَرَاكُمُ الْمُؤْنَةِ لاَ يُبْطِلُ النمَاءَ بِالإِْ

كَاةُ فِي آخِرِ فَإِن مَنْ اشْتَرَ  ،لِلتجَارَةِ  نَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزجَارَةِ وَعَلَفَهَا جَمِيعَ السةِ التبِلِ بِنِي  ى خَمْسًا مِنْ الإِْ
طْلاَقَ لَيْسَ عَلَى ظَاهِ  لِ أَن الإِْ سَامَةِ؟ وَالْجَوَابُ عَنْ الأَْو جْ السنَةِ فَمَا بَالُهُ أَبْطَلَ النمَاءَ بِالإِْ أَلاَ  ،مَاعِ رِهِ بِالإِْ
فِيمَا عَدَاهُ مُجْمَلٌ  تَرَى أَنهُ مُطْلَقٌ عَنْ حَوَلاَنِ الْحَوْلِ وَلاَ يَجِبُ إلا بِهِ فَكَانَتْ الآْيَةُ لِبَيَانِ وُجُوبِ الأَْخْذِ وَهِيَ 

تيَْنِ وَلَمْ يُحْمَلْ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيدِ وَإِن  ،لَحِقَ الأَْخْبَارَ بَيَانًا لِذَلِكَ  سَخُ مَريَلْزَمَ الن رًا لِئَلا دَ مُتأََخمَا جَعَلْنَا الْمُقَي، 
طْلاَقُ لِكَوْنِهِ عَدَمًا طْلاَقَ  ،فَإِن الأَْصْلَ فِيهِ هُوَ الإِْ ثمُ الْمُطْلَقُ يَنْسَخُهُ فَعَكَسْنَاهُ  ،فَلَوْ قَدمْنَا الْمُقَيدَ نَسَخَ الإِْ



 ٢٠

  .دَفْعًا لِذَلِكَ 
سَامَةَ وَالْعَلَفَ مُتَضَادانِ  سَامَةُ وَلاَ كَذَلِكَ التجَارَةُ  ،وَعَنْ الثانِي بِأَن الإِْ ثمُ السائِمَةُ (فَإِذَا وُجِدَ الْعَلَفُ انْتفََى الإِْ

أَما فِي ) أَوْ أَكْثَرَ كَانَتْ عَلُوفَةً  هِيَ التِي تَكْتفَِي بِالرعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ حَتى لَوْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ 
ا سَوَائِمَهُمْ فِي وَقْتٍ كَبَرْدٍ الأَْكْثَرِ فَلأَِن الْقَلِيلَ تاَبِعٌ لِلأَْكْثَرِ لأَِن أَصْحَابَ السوَائِمِ لاَ يَجِدُونَ بُدا مِنْ أَنْ يَعْلِفُو 

يجَابِ فَلاَ تَجِبُ وَأَم  ،وَثَلْجٍ كَمَا فِي الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ  فَلاَ  ،ا فِي النصْفِ فَلأَِنهُ وَقَعَ الشك فِي ثبُُوتِ سَبَبِ الإِْ
حُ جِهَةُ الْوُجُوبِ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ لأَِن الترْجِيحَ إنمَا يَكُونُ بَعْدَ ثبُُوتِ السبَبِ  تُرَج.  

سَامَةِ فِي حَق إيجَابِ زَكَاةِ السوَائِمِ إنمَا يَصِح أَنْ لَوْ كَانَتْ ثمُ هَذَا الذِي ذَ  :قَالَ فِي النهَايَةِ  كَرَهُ مِنْ الإِْ
سَامَةُ لِلدر وَالنسْلِ وَالتسْمِينِ  سَامَةُ لِلتجَارَةِ فَلاَ يَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ السائِمَةِ  ،الإِْ سَامَةِ  ،وَأَما الإِْ وَكَذَلِكَ فِي الإِْ

كُوبِ لِ  لْحَمْلِ وَالر.   
لاَةُ وَالسلاَمُ ) وَلاَ يَأْخُذُ الْمُصَدقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلاَ رَذَالَتَهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ ( لاَ تأَْخُذُوا مِنْ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص

  .أَيْ أَوْسَاطَهَا وَلأَِن فِيهِ نَظَرًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ } هِمْ وَخُذُوا مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِ {أَيْ كَرَائِمَهَا } حَزَرَاتِ أَمْوَالِ الناسِ 
  الشرْحُ 
  .ظَاهِرٌ ) وَلاَ يَأْخُذُ الْمُصَدقُ خِيَارَ الْمَالِ (وَقَوْلُهُ 
وَالْفَتَحَاتِ جَمْعُ حَزَرَةٍ بِالتحْرِيكِ  الْحَزَرَاتُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالزايِ الْمُعْجَمَةِ ) مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ الناسِ (وَقَوْلُهُ 

بِلِ لاَ كِبَارَ فِيهَا ،وَهُوَ خِيَارُ الْمَالِ    .وَالْحَاشِيَةُ صِغَارُ الإِْ
 يَعْنِي مِنْ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا مِنْ غَيْرِ  :أَيْ مِنْ عُرْضِهَا :خُذْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ  :وَذَكَرَ فِي الْمُغْرِبِ 

وَتفَْسِيرُ الْمُصَنفِ بِقَوْلِهِ أَيْ أَوْسَاطُهَا غَيْرُ  ،وَهِيَ فِي الأَْصْلِ جَمْعُ حَاشِيَةِ الثوْبِ وَغَيْرِهِ لِجَانِبِهِ  ،اخْتِيَارٍ 
   .وَهُوَ الْحَق لِقَوْلِهِ وَلأَِن فِيهِ نَظَرًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ  ،ذَلِكَ 
هُ إلَيْهِ وَزَكاهُ بِهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَ (قَالَ  ابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ ضَم ( افِعِيلاَ  :وَقَالَ الش

حَتى  بِخِلاَفِ الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ لأِنَهَا تَابِعَةٌ فِي الْمِلْكِ  ،يَضُم لأَِنهُ أَصْلٌ فِي حَق الْمِلْكِ فَكَذَا فِي وَظِيفَتِهِ 
  .مُلِكَتْ بِمِلْكِ الأَْصْلِ 

سُرُ اعْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُل وَلَنَا أَن الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلةُ فِي الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ لأَِن عِنْدَهُمَا يَتَعَسرُ الْمَيْزُ فَيَعْ 
  .وَمَا شَرْطُ الْحَوْلِ إلا لِلتيْسِيرِ  ،مُسْتفََادٍ 

  شرْحُ ال
وَالثانِي لاَ يُضَم  ،الْمُسْتفََادُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْ جِنْسِ الأَْصْلِ وَمِنْ خِلاَفِ جِنْسِهِ ) وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ (قَالَ 

لُ لاَ  ،يُسْتأَْنَفُ لَهُ حَوْلٌ بِذَاتِهِ  بِالاِتفَاقِ كَمَا إذَا كَانَ لَهُ إبِلٌ فَاسْتفََادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا وَإِنمَا وَالأَْو
لُ يُضَم  ،يَخْلُو إما أَنْ يَكُونَ حَاصِلاً بِسَبَبِ الأَْصْلِ كَالأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ أَوْ بِسَبَبٍ مَقْصُودٍ  فَإِنْ كَانَ الأَْو

جْمَاعِ  كَاةُ مِنْ سَائِمَةٍ فَاسْتفََادَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الثانِيَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ  ،بِالإِْ عِنْدَ رَجُلٍ مِقْدَارُ مَا تَجِبُ فِيهِ الز
امِ الْحَوْلِ عِنْ  هَا عِنْدَ تَمى كُلهَا وَزَك دَنَاالْجِنْسِ فِي خِلاَلِ الْحَوْلِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ ضَم.  

 افِعِيكَاةُ نِصَابًا كَانَ أَوْ لَمْ  ،فُ لَهُ حَوْلٌ جَدِيدٌ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ يُسْتَأْنَ  :وَقَالَ الش الْحَوْلُ وَجَبَ فِيهِ الز فَإِذَا تَم
وَكُل مَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ أَصْلاً فِي  ،يَكُنْ لَهُ أَنهُ أَصْلٌ فِي حَق الْمِلْكِ لِحُصُولِهِ بِسَبَبٍ غَيْرِ سَبَبِ الأَْصْلِ 

بِخِلاَفِ الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ لأِنَهَا تاَبِعَةٌ لِلْمِلْكِ حَتى مُلِكَتْ بِمِلْكِ (الْوَظِيفَةِ كَالْمُسْتفََادِ مِنْ خِلاَفِ الْجِنْسِ 
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يَعْنِي عِنْدَ ) احِ لأَِن عِنْدَهَاوَلَنَا أَن الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلةُ فِي الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَ (دُونَ سَبَبٍ مَقْصُودٍ ) الأَْصْلِ 
ا يَكْثُرُ وُجُودُهُ لِكَثْرَةِ أَسْبَابِهِ ) يَتَعَسرُ الْمَيْزُ (الْمُجَانَسَةِ  الْمُسْتَفَادَ مِم مُسْتفََادٍ (لأَِن فَيَعْسُرُ اعْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُل (

بْطِ كَميتِهِ وَكَيْفِيتِهِ وَزَمَانِ تَجَددِهِ وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ لاَ سِيمَا إذَا كَانَ لأَِن مُرَاعَاتَهُ فِيهِ إنمَا تَكُونُ بَعْدَ ضَ 
فَلَوْ  ،وَالْحَوْلُ مَا شُرِطَ إلا تَيْسِيرًا ،النصَابُ دَرَاهِمَ وَهُوَ صَاحِبُ غَلةٍ يَسْتَفِيدُ كُل يَوْمٍ دِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ 

م فِي الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ الْمُجَانَسَةُ  ،لَهُ حَوْلاً جَدِيدًا عَادَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنقْضِ شَرَطْنَا  ةَ الضعِل وَإِذَا ثبََتَ أَن
  .الْقَوْلُ بِثبُُوتِ الْحُكْمِ فِيهِ  وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَحَل النزَاعِ وَجَبَ 

وَعَلَى } لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ {ن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ قَدْ مَر أَ  :فَإِنْ قِيلَ 
كَاةُ بِلاَ حَوْلٍ  يَجِبُ الز م تقَْدِيرِ الض.  

  .لِ عَلَى الأَْصْلِ حَوَلاَنًا عَلَى الْمُسْتَفَادِ تَيْسِيرًاأُجِيبَ بِأَنا مَا أَسْقَطْنَا الْحَوْلَ وَإِنمَا جَعَلْنَا حَوَلاَنَ الْحَوْ 
 رَايَةِ فَلاَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي مَحَلالْحُكْمَ فِي الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ بِطَرِيقِ الس زَاعِ فَإِنْ عُورِضَ بِأَنالن.  

هَاتِ بِالأَْوْلاَدِ  فَإِن هَذَا الْحُكْمَ قَدْ ثبََتَ  ،مَمْنُوعٌ  :قُلْنَا مَنْ كَانَتْ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَوَلَدَتْ  ،فِي الأُْم فَإِن
مْ فَكَانَ الْوُجُوبُ عَلَى الأُْم وَغَيْرِهَا بِسَبَبِ الْوَلَدِ فَتَبَينَ أَنهُ لَ  ،وَاحِدَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ فَتَم الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاتاَنِ 

   .يَكُنْ بِطَرِيقِ السرَايَةِ 
كَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي النصَابِ دُونَ الْعَفْوِ (قَالَ  دٌ وَزُفَرُ فِيهِمَا) وَالزى لَوْ هَلَكَ  :وَقَالَ مُحَمحَت

دٍ وَزُفَرَ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ  ،ةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْعَفْوُ وَبَقِيَ النصَابُ بَقِيَ كُل الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ  وَعِنْدَ مُحَم.  
كَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ وَالْكُل نِعْمَةٌ  الز دٍ وَزُفَرَ أَنلِمُحَم.  

لاَةُ وَالسلاَمُ  ائِمَةِ {وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصبِلِ الس يَادَةِ شَيْءٌ حَتى تَبْلُغَ  فِي خَمْسٍ مِنْ الإِْ شَاةٌ وَلَيْسَ فِي الز
فَيُصْرَفُ الْهَلاَكُ  ،وَلأَِن الْعَفْوَ تَبَعٌ لِلنصَابِ  ،وَنَفَى الْوُجُوبَ عَنْ الْعَفْوِ  ،وَهَكَذَا قَالَ فِي كُل نِصَابٍ } عَشْرًا

بْحِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ  بَعِ كَالرلاً إلَى التصَابِ  :وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  ،أَويُصْرَفُ الْهَلاَكُ بَعْدَ الْعَفْوِ إلَى الن
لُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ تَابِعٌ  ،الأَْخِيرِ ثمُ إلَى الذِي يَلِيهِ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ  صَابُ الأَْوالأَْصْلَ هُوَ الن لأَِن.  

  .إلَى الْعَفْوِ أَولاً ثمُ إلَى النصَابِ شَائِعًاوَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُصْرَفُ 
  الشرْحُ 
كَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (وَقَوْلُهُ  بِلِ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَهَلَكَ ) وَالز صُورَتُهُ ظَاهِرَةٌ فَإِن مَنْ كَانَ لَهُ تِسْعٌ مِنْ الإِْ

دٍ وَزُفَرَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ مِنْهَا أَرْبَعٌ فَعَلَيْهِ فِي الْبَاقِ  ي شَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَم، 
 ،كَانَ تاَبِعًايَعْنِي أَن الْعَفْوَ لاَ يَثْبُتُ إلا بَعْدَ وُجُودِ النصَابِ فَ ) وَقَوْلُهُ وَلأَِن الْعَفْوَ (وَكَذَلِكَ الدلِيلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ 

كَمَالِ  ،وَكُل مَالٍ اشْتَمَلَ عَلَى أَصْلٍ وَتَبَعٍ ثمُ هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ صُرِفَ الْهَلاَكُ إلَى التبَعِ دُونَ الأَْصْلِ 
بْحِ دُونَ رَأْسِ  هُ يُصْرَفُ إلَى الرفَاقِ الْمُضَارَبَةِ إذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنالْمَالِ بِالاِت.  

يُصْرَفُ الْهَلاَكُ بَعْدَ الْعَفْوِ إلَى  :قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (أَيْ وَلِكَوْنِ الْهَلاَكِ يُصْرَفُ إلَى التبَعِ ) وَلِهَذَا(وَقَوْلُهُ 
بِلِ فَهَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعُ وَبَيَانُ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَرْبَعُونَ مِنْ الإِْ ) النصَابِ الأَْخِيرِ إلَخْ 
  .شِيَاهٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

يَجِبُ  :وَقَالَ مُحَمدٌ  ،يَجِبُ فِيهَا عِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ سِتةٍ وَثَلاَثِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ لَبُونً  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .لَى أَصْلِهِ أَن الْوَاجِبَ مُتَعَلقٌ بِالْكُل فَإِذَا هَلَكَ النصْفُ سَقَطَ نِصْفُ الْوَاجِبِ نِصْفُ بِنْتِ لَبُونٍ مَر عَ 
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 وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَن  ،يوَلأِبَِي يُوسُفَ أَن الأَْرْبَعَ عَفْوٌ وَبَقِيَ الْوَاجِبُ فِي سِتةٍ وَثَلاَثِينَ فَيَبْقَى الْوَاجِبُ بِقَدْرِ الْبَاقِ 
لُ هُوَ الأَْصْلُ  صَابُ الأَْوهُ تاَبِعٌ وَالنكَاةَ عَنْ  ،الْهَالِكَ يُجْعَلُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ أَن لَ الز هُ لَوْ عَجأَلاَ تَرَى أَن
لَ أَصْلٌ  صَابَ الأَْوالن ابِعِ  نُصُبٍ كَثِيرَةٍ وَفِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ جَازَ فَثبََتَ أَنفَإِذَا هَلَكَ شَيْءٌ  ،وَمَا زَادَ كَالت

   .صُرِفَ الْهَلاَكُ إلَى مَا هُوَ التابِعُ فَتَجِبُ زَكَاةُ الْعِشْرِينَ وَذَلِكَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ 
مَامَ ) وَإِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ الْخَرَاجَ وَصَدَقَةَ السوَائِمِ لاَ يُثنَي عَلَيْهِمْ ( وَأَفْتَوْا  ،لَمْ يَحْمِهِمْ وَالْجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ  لأَِن الإِْ

كَاةُ مَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ وَهُمْ لاَ يَصْرِفُونَهَا  ،بِأَنْ يُعِيدُوهَا دُونَ الْخَرَاجِ لأَِنهُمْ مَصَارِفُ الْخَرَاجِ لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةً  وَالز
  .إلَيْهِمْ 

 قَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُ وَقِيلَ إذَا نَوَى بِالدصَدبِعَاتِ  ،فْعِ التهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ التجَائِزٌ لأَِن فْعُ إلَى كُلوَكَذَا الد
لُ أَحْوَطُ  ،فُقَرَاءُ  وَالأَْو.  

  الشرْحُ 
مَامِ الْعَدْلِ بِحَيْثُ يَسْتَحِلونَ  قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ  :الْخَوَارِجُ ) إذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ الْخَرَاجَ (قَالَ  خَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ الإِْ

مَنْ أَذْنَبَ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ وَحَل قَتْلُهُ إلا أَنْ  :قَتْلَ الْعَادِلِ وَمَالَهُ بِتأَْوِيلِ الْقُرْآنِ وَدَانُوا ذَلِكَ وَقَالُوا
فَإِذَا ظَهَرَ } وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِن لَهُ نَارَ جَهَنمَ خَالِدًا فِيهَا{اهِرِ قَوْله تَعَالَى وَتَمَسكُوا بِظَ  ،يَتُوبَ 

مَامُ ) وَصَدَقَةَ السوَائِمِ (هَؤلاَُءِ عَلَى بَلْدَةٍ فِيهَا أَهْلُ الْعَدْلِ فَأَخَذُوا الْخَرَاجَ  ) ثنَي عَلَيْهِمْ لاَ يُ (ثمُ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الإِْ
 مَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ وَالْجِبَايَةَ بِالْحِمَايَةِ كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ الل إنْ  :هُ عَنْهُ إلَى عَامِلِهِ أَيْ لاَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ ثاَنِيًا لأَِن الإِْ

دَقَةَ ) وَأَفْتَوْا بِأَنْ يُعِيدَهَا(عَهُ كُنْت لاَ تَحْمِهِمْ فَلاَ تَجْبِهِمْ مِنْ جَبَى الْخَرَاجَ جِبَايَةً إذَا جَمَ  دُونَ (يَعْنِي الص
إذَا ظَهَرَ عَدُو ذَبوا عَنْ ) لأِنَهُمْ مَصَارِفُ الْخَرَاجِ لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةً (وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الأَْعْمَشِ ) الْخَرَاجِ 

سْلاَمِ  دَقَاتُ فَ  ،دَارِ الإِْ ا الصمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ وَهُمْ لاَ يَصْرِفُونَهَا إلَيْهِمْ وَأَم.  
وَهُوَ الْمَحْكِي عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ وَكَذَلِكَ الدفْعُ إلَى كُل  ،وَقِيلَ إذَا نَوَى بِالدفْعِ التصَدقَ عَلَيْهِمْ يَسْقُطُ 

  .جَائِزٍ 
غِيرِ لِقَا لْطَانُ إذَا صَادَرَ رَجُلاً وَأَخَذَ مِنْهُ أَمْوَالاً فَنَوَى صَاحِبُ  :ضِي خَانْ قَالَ فِي الْجَامِعِ الص وَكَذَلِكَ الس

كَاةُ لأِنَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ التبِعَاتِ فُقَرَاءُ  فْعِ سَقَطَتْ عَنْهُ الزكَاةَ عِنْدَ الد وا أَمْوَالَهُ  ،الْمَالِ الزهُمْ إذَا رَدمْ إلَى فَإِن
وَالتبِعَةُ مَا اُتبِعَ  ،وَالتبِعَاتُ الْحُقُوقُ التِي عَلَيْهِمْ كَالديُونِ وَالْغُصُوبُ  ،مَنْ أَخَذُوهَا مِنْهُمْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُمْ شَيْءٌ 

  .بِهِ 
لُ أَحْوَطُ (وَقَوْلُهُ  وَائِمِ ) وَالأَْوفْتَاءُ بِإِعَادَةِ صَدَقَةِ الس وَالْعُشُورِ أَحْوَطُ لأَِن فِي ذَلِكَ خُرُوجًا عَنْ عُهْدَةِ  ،أَيْ الإِْ

كَاةِ بِيَقِينٍ  الز.   
صِفَةِ الأَْمْوَالِ  قِيلَ كَأَن فِي قَوْلِهِ وَصَدَقَةَ السوَائِمِ إشَارَةً إلَى مَا نَقَلَ التمُرْتاَشِي عَنْ الشهِيدِ أَن هَذَا فِي

كَاةِ فَعَلَى قَوْلِ طَائِفَةٍ يَجُوزُ الظاهِرَةِ أَما إذَ  لْطَانُ وَنَوَى هُوَ أَدَاءَ الز هُ لاَ يَجُوزُ  ،ا صَادَرَهُ السحِيحُ أَن وَالص
فِي الأَْمْوَالِ الظاهِرَةِ وَالظاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْمُصَنفِ الْعُمُومُ  ،لأِنَهُ لَيْسَ لِلظالِمِ وِلاَيَةُ أَخْذِ زَكَاةِ الأَْمْوَالِ الْبَاطِنَةِ 

   .وَالْبَاطِنَةِ 
بِي مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَتِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُمْ مَا عَلَى الرجُلِ ( لْحَ قَدْ ) وَلَيْسَ عَلَى الص الص لأَِن

  نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَانِهِمْ  جَرَى عَلَى ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ 



 ٢٣

  الشرْحُ 
بِي مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَتِهِ شَيْءٌ (وَقَوْلُهُ  وَبَنُو تَغْلِبَ قَوْمٌ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ كَانُوا ) وَلَيْسَ عَلَى الص

ومِ  هُ عَنْهُ  ،بِقُرْبِ الرا أَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ الل فَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ أَبَوْا وَقَالُوا فَلَمنَحْنُ مِنْ الْعَرَبِ نَأْنَفُ  :أَنْ يُوَظ
ومِ  ،مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ  فْت عَلَيْنَا الْجِزْيَةَ لَحِقْنَا بِأَعْدَائِك مِنْ الرا مَا يَأْخُذُ  ،فَإِنْ وَظوَإِنْ رَأَيْت أَنْ تأَْخُذَ مِن

حَابَةَ فِي ذَلِكَ وَكَانَ الذِي يَسْعَى بَيْنَهُ  ،بَعْضٍ وَتُضَعفَهُ عَلَيْنَا فَعَلْنَا ذَلِكَ  بَعْضُكُمْ مِنْ  فَشَاوَرَ عُمَرُ الص
الَحَهُمْ عُمَرُ عَلَى فَصَ  ،يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَالِحْهُمْ فَإِنك إنْ تنَُاجِزْهُمْ لَمْ تُطِقْهُمْ  :وَبَيْنَهُمْ كُرْدُوسٌ التغْلِبِي قَالَ 

لْحُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ  ،هَذِهِ جِزْيَةٌ وَسَموهَا مَا شِئْتُمْ  :ذَلِكَ وَقَالَ  فَوَقَعَ الص، 
لْحِ بَعْدَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَزِمَ  ضْ لِهَذَا الصةِ وَآخِرَهُمْ  وَلَمْ يَتَعَر لَ الأُْم وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَمَا فِي  ،أَو

وَايَةِ  الْكِتاَبِ ظَاهِرٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الر.  
  .ى النسَاءِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ لأِنَهُ بَدَلُ الْجِزْيَةِ وَلاَ جِزْيَةَ عَلَ 

لْحِ وَوَجْ  هُ بَدَلُ الصاهِرِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْكِتَابِ أَنهُمْ صَالَحُوا عَلَى أَنْ  ،هُ الظسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ لأَِنجَالُ وَالنوَالر
 دَقَةُ تُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الص فَ عَلَيْهِمْ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالصهِمْ يُضَعبْيَانِ فَكَذَا فِي حَق.   

كَاةُ ( كَاةِ سَقَطَتْ الز وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الز ( افِعِينِ مِنْ الأَْدَاءِ  :وَقَالَ الشمَكيَضْمَنُ إذَا هَلَكَ بَعْدَ الت
 َةِ فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلأِن مالْوَاجِبَ فِي الذ لَبِ فَصَارَ كَالاِسْتِهْلاَكِ لأَِنهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الط.  

الْجِنَايَةِ يَسْقُطُ بِهَلاَكِهِ وَلَنَا أَن الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النصَابِ تَحْقِيقًا لِلتيْسِيرِ فَيَسْقُطُ بِهَلاَكِ مَحَلهِ كَدَفْعِ الْعَبْدِ بِ 
وَبَعْدَ طَلَبِ الساعِي قِيلَ يَضْمَنُ وَقِيلَ لاَ يَضْمَنُ  ،لِكُ وَلَمْ يَتَحَققْ مِنْهُ الطلَبُ وَالْمُسْتَحِق فَقِيرٌ يُعِينُهُ الْمَا

  .وَفِي هَلاَكِ الْبَعْضِ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ اعْتِبَارًا لَهُ بِالْكُل  ،وَفِي الاِسْتِهْلاَكِ وُجِدَ التعَدي ،لاِنْعِدَامِ التفْوِيتِ 
  الشرْحُ 
كَاةُ (قَالَ  كَاةِ سَقَطَتْ الز كَاةِ سَقَطَتْ عِنْدَنَا) وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الز إنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الز.  

 افِعِينِ مِنْ الأَْدَاءِ لَمْ تَسْقُطْ  :وَقَالَ الشمَكنُ مِنْهُ فِي الأَْ  ،إنْ هَلَكَ بَعْدَ التمَكفَرِ بِأَهْلِ وَالتمْوَالِ الْبَاطِنَةِ بِالظ
ةِ بِحُصُولِ الْوُ  ،الاِسْتِحْقَاقِ  مرَ فِي الذ الْوَاجِبَ تَقَر اعِي فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لأَِنفَرِ بِالساهِرِ بِالظسْعِ وَفِي الظ
رَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ لاَ يَبْرَ  ،عَلَى الأَْدَاءِ  وَدُيُونِ وَمَنْ تَقَر أُ عَنْهُ بِالْعَجْزِ عَنْ الأَْدَاءِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْحَج

ةِ وَعِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ  ،الْعِبَادِ  مكَاةَ عِنْدَهُ تَجِبُ فِي الذ الز وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَن.  
كَاةَ حَق اللهِ تَعَالَى وَقَدْ طَلَبَ بِالْخِطَابِ  ،آخَرُ  دَلِيلٌ ) وَلأِنَهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطلَبِ (وَقَوْلُهُ  الز وَإِذَا  ،وَهَذَا لأَِن

مَانَ  ،تَمَكنَ مِنْ الأَْدَاءِ وَلَمْ يُؤَد كَانَ الْهَلاَكُ مَنْعًا بَعْدَ الطلَبِ  يُوجِبُ الض وَالْمَنْعُ بَعْدَ طَلَبِ صَاحِبِ الْحَق
ةِ بَلْ هُوَ ) تِهْلاَكِ وَلَنَا أَن الْوَاجِبَ فَكَانَ كَالاِسْ ( مصَابِ (لَيْسَ فِي الذعَمَلاً بِكَلِمَةٍ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ ) جُزْءٌ مِنْ الن

لاَةُ وَالسلاَمُ  أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ {الص يْسِيرِ (} فِي كُلكَاةَ وَجَبَتْ بِقُ ) وَتَحْقِيقًا لِلت الز رَةٍ عَلَى مَا عُرِفَ فَإِندْرَةٍ مُيَس
  .فِي الأُْصُولِ 

نْسَانُ إنمَا يُخَاطَبُ بِأَدَاءِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ   وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وَمِنْ التيْسِيرِ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ مِنْ النصَابِ إذْ الإِْ
كَاةِ مِنْ هَذَا النصَابِ لِجَوَازِ أَنْ  هُمْ لاَ يَقْدِرُونَ  ،لاَ يَكُونَ مَالٌ سِوَاهُ أَدَاءِ الزانُ فِي الْمَفَاوِزِ فَإِنكمَا السلاَ سِي

  .عَلَى تَحْصِيلِ شَيْءٍ مِنْ النقُودِ لِبُعْدِهِمْ عَنْ الْعُمْرَانِ 
وَإِذَا ) كَدَفْعِ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ فَإِنهُ يَسْقُطُ بِهَلاَكِهِ فَيَسْقُطُ بِهَلاَكِ مَحَلهِ (فَإِذَا كَانَ جُزْءًا مِنْهُ كَانَ النصَابُ مَحَلهُ 



 ٢٤

وَعُورِضَ بِأَن دَفْعَ الْقِيمَةِ يَجُوزُ  ،ظَهَرَ هَذَا سَقَطَ الاِسْتِدْلاَل بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَغَيْرِهَا لأِنَهَا تَجِبُ فِي الذمةِ 
  .جُزْءًا مِنْ النصَابِ لَمَا جَازَ لأَِن الْقِيمَةَ لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنْ النصَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ  ،عِنْدَكُمْ 

ذْنُ بِالاِسْتِدْلاَلِ كَمَا تَقَدمَ    .وَأُجِيبَ بِأَن ذَلِكَ بِأَمْرٍ آخَرَ وَهُوَ الإِْ
وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنهُ لَوْ طُلِبَ فَقِيرٌ بِالأَْدَاءِ وَلَمْ  ،الطلَبِ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ مُنِعَ بَعْدَ ) وَالْمُسْتَحِق فَقِيرٌ (وَقَوْلُهُ 

 لِلط الْمُسْتَحِق مَانُ أَيْضًا فَضْلاً مَا إذَا لَمْ يُطَالِبْهُ لأَِن ى هَلَكَ الْمَالُ لَمْ يَجِبْ الضحَت يُعِينُهُ (لَبِ فَقِيرٌ يُؤَد
رْفِ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْ الْفُقَرَاءِ لاَ كُل فَقِ ) الْمَالِكُ  أْيَ فِي الصلِلْمَالِكِ الر لَبُ (يرٍ لأَِنقْ مِنْهُ الطفَلاَ ) وَلَمْ يَتَحَق

ةَ مَنْعٌ بَعْدَ الطلَبِ  كَمَا عُ  ،يَكُونُ ثَم الْفَقِيرَ مَصْرِفٌ عِنْدَنَا لاَ مُسْتَحِق رِفَ فِي وَفِي عِبَارَتِهِ تَسَامُحٌ لأَِن
  .الأُْصُولِ إلا إذَا حُمِلَ كَلاَمُهُ عَلَى أَن الْمُرَادَ بِهِ الْمُسْتَحِق لِلطلَبِ وَفِيهِ ضَعْفٌ 

  .بِهِ  فَالساعِي مُتَعَينٌ لِلطلَبِ فَإِذَا لَمْ يُؤَد بَعْدَ طَلَبِهِ حَتى هَلَكَ وَجَبَ أَنْ يَضْمَنَ وَلَمْ يَقُولُوا :فَإِنْ قِيلَ 
وَهُوَ قَوْلُ الْعِرَاقِيينَ مِنْ أَصْحَابِنَا لِكَوْنِهِ مُتَعَينًا لِلطلَبِ ) وَبَعْدَ طَلَبِ الساعِي قِيلَ يَضْمَنُ (أَجَابَ بِقَوْلِهِ 

  .مَا وَرَاءَ النهْرِ  وَهُوَ قَوْلُ مَشَايِخِ ) وَقِيلَ لاَ يَضْمَنُ (فَالْمَنْعُ يَكُونُ تفَْوِيتاً كَمَا فِي الاِسْتِهْلاَكِ 
حِيحُ لِعَدَمِ التفْوِيتِ  قِيلَ وَهُوَ الص،  الْمَنْعَ لَيْسَ بِتفَْوِيتٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَنْعُهُ لاِخْتِيَارِ الأَْدَاءِ فِي مَحَل فَإِن

تْلاَفِ فَجُعِلَ الْمَحَل بِخِلاَفِ الاِسْتِهْلاَكِ فَإِنهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ التعَدي عَلَى  ،آخَرَ  مَحَل مَشْغُولٍ بِحَق الْغَيْرِ بِالإِْ
لأَِن كُل مَنْ  ،وَنَظَرًا لِصَاحِبِ الْحَق إذْ لَوْ لَمْ يُجْعَلْ كَذَلِكَ لَمَا وَصَلَ إلَى الْفَقِيرِ شَيْءٌ  ،قَائِمًا زَجْرًا لَهُ 

كَاةُ لَمْ يَعْجِزْ أَ  صَابَ إلَى حَاجَتِهِ بِلاَ ضَمَانٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزنْ يَصْرِفَ الن.  
قَدْ ثبََتَ أَن  :فَإِنْ قِيلَ ) اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُل (أَيْ بِقَدْرِ الْهَالِكِ ) بِقَدْرِهِ  وَفِي هَلاَكِ الْبَعْضِ يَسْقُطُ (وَقَوْلُهُ 

كَاةَ وَاجِبَةٌ بِقُدْرَةٍ مُيَسرَةٍ بِاشْتِرَ  صَابِ وَمَا وَجَبَ بِصِفَةٍ لاَ يَبْقَى بِدُونِهَا وَقَدْ زَالَ الْيُسْرُ بِفَوَاتِ بَعْضِ الزاطِ الن
  .ابِ النصَابِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ لاَ يَبْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ كَابْتِدَاءِ الْوُجُوبِ فَإِنهُ لاَ يَثْبُتُ بِبَعْضِ النصَ 

فِيهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ النصَابِ بَلْ مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ صِفَةِ النمَاءِ لِيَكُونَ الْمُؤَدى  أُجِيبَ بِأَن الْيُسْرَ 
يَصِيرَ وَإِنمَا اُشْتُرِطَ أَصْلُ النصَابِ فِي الاِبْتِدَاءِ لِ  ،جُزْءًا مِنْ الْمَالِ النامِي لِئَلا يُنْتَقَضَ بِهِ أَصْلُ الْمَالِ 

 مِنْ الْغَنِي قُ إلاهُ لاَ يَتَحَقفُ بِهِ أَهْلاً لِلإِْغْنَاءِ فَإِنصَابِ كَمَا عُرِفَ فِي  ،الْمُكَلرَ الْغِنَى بِالنرْعُ قَدوَالش
وَإِذَا هَلَكَ الْبَعْضُ بَقِيَ الْيُسْرُ  ،الْيُسْرُ وَإِنمَا يَسْقُطُ عِنْدَ هَلاَكِ الْكُل لِفَوَاتِ النمَاءِ الذِي تَعَلقَ بِهِ  ،الأُْصُولِ 

   .بِبَقَاءِ النمَاءِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَيَبْقَى بِقِسْطِهِ 
كَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنصَابِ جَازَ ( مَ الزى بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ كَمَا إذَ ) وَإِنْ قَدهُ أَدرَ لأَِنا كَف

  وَفِيهِ خِلاَفُ مَالِكٍ  ،بَعْدَ الْجُرْحِ 
  

  الشرْحُ 
كَاةَ عَلَى الْحَوْلِ (قَوْلُهُ  مَ الزوَإِنْ قَد ( ِاهَا قَبْلَ حَوْلاَنِ الْحَوْلأَيْ أَد) َعِنْدَنَا خِلاَفًا لِمَالِكٍ ) جَاز.  

وَتَقْدِيمُ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشرْطِ لاَ  ،وَلاَنَ الْحَوْلِ شَرْطٌ كَالنصَابِ وَذَكَرَ فِي الأَْسْرَارِ زُفَرَ بَدَلَ مَالِكٍ لَهُ أَن حَ 
  .يَجُوزُ كَمَا لَوْ قَدمَ عَلَى النصَابِ 

لِ الْوَقْتِ وَصَامَ الْمُسَافِرُ فِ  ى فِي أَوى بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا إذَا صَلهُ أَدي رَمَضَانَ وَلَنَا أَن
لَ  يْنَ الْمُؤَجى الدرَ بَعْدَ الْجَرْحِ  ،وَأَدوَحَوَلاَنُ الْحَوْلِ شَرْطُ وُجُوبِ الأَْدَاءِ وَكَلاَمُنَا فِي جَوَازِهِ وَصَارَ كَمَا إذَا كَف   



 ٢٥

ذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ خِلاَفًا وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ إ ،لِوُجُودِ السبَبِ ) التعْجِيلُ لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ) (وَيَجُوزُ (
لَ هُوَ الأَْصْلُ فِي السبَبِيةِ وَالزائِدُ عَلَيْهِ تاَبِعٌ لَهُ  صَابَ الأَْوالن هُ أَعْلَمُ  ،لِزُفَرَ لأَِنوَاَلل.  

  الشرْحُ 
كَاةِ فِي كُل حَوْلٍ مَا لَمْ يُنْتَقَصْ لأَِن مِلْكَ الن ) وَيَجُوزُ التعْجِيلُ لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ( صَابِ سَبَبُ وُجُوبِ الز، 

لُ وَالثانِي سَوَاءٌ  ،وَجَوَازُ التعْجِيلِ بِاعْتِبَارِ تَمَامِ السبَبِ  وَيَجُوزُ لِنُصُبٍ إذَا كَانَ فِي (وَفِي ذَلِكَ الْحَوْلُ الأَْو
لَ أَرْبَعَ شِيَاهٍ ثمُ تَم الْحَوْلُ وَفِي مِلْكِهِ ) مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ خِلاَفًا لِزُفَرَ  بِلِ فَعَج فَإِذَا كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الإِْ

بِلِ جَازَ عَنْ الْكُل عِنْدَنَا   .عِشْرُونَ مِنْ الإِْ
كَاةِ أَصْلٌ  الز نِصَابٍ فِي حَق كُل عَنْ الْخَمْسِ لأَِن عْجِيلُ عَلَى  ،فِي نَفْسِهِ  وَعِنْدَهُ لاَ يَجُوزُ إلافَكَانَ الت

لِ  عْجِيلِ عَلَى الأَْوانِي كَالتصَابِ الثبَبِ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ  ،النوَفِي ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْحُكْمِ عَلَى الس.  
لَ هُوَ الأَْصْلُ فِي السبَبِيةِ وَالزائِدُ عَلَيْهِ  صَابَ الأَْوالن أَلاَ تَرَى إلَى مَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فِي  ؛تَابِعٌ لَهُ  وَلَنَا أَن

 لِ وَلَمْ يَتِم صَابِ الأَْوالْحَوْلُ عَلَى الن تَم ُحَصَلَ لَهُ نُصُبٌ فِي آخِرِ الْحَوْلِ ثم ُلِ الْحَوْلِ ثم عَلَى الْبَاقِيَةِ أَو 
كَاةِ عَنْ الْمَجْمُوعِ بِالاِتفَاقِ جُعِلَ كَأَنهُ تَم الْحَوْلُ عَلَى النصُبِ  هَا وَوَجَبَ أَدَاءُ الزصُبَ  ،كُلفَكَذَلِكَ يَجْعَلُ الن

لِ الْحَوْلِ فِي حَق التعْجِيلِ  الأُْخَرَ كَالْمَوْجُودَةِ فِي أَو.   
لاَةُ ) لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ ( لاَمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ {وَالس {

لاَةُ {) فَإِذَا كَانَتْ مِائَتيَْنِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (وَالأُْوقِيةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا  هُ عَلَيْهِ الصَلأِن
وَمِنْ كُل عِشْرِينَ مِثْقَالاً  ،لهُ عَنْهُ أَنْ خُذْ مِنْ كُل مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَالسلاَمُ كَتَبَ إلَى مُعَاذٍ رَضِيَ ال

  .}مِنْ ذَهَبٍ نِصْفَ مِثْقَالٍ 
يَادَةِ حَتى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ ثمُ فِي كُل أَ (قَالَ  وَهَذَا ) رْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلاَ شَيْءَ فِي الز

لاَةُ وَالسلاَمُ  ،مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتيَْنِ فَزَكَاتُهُ بِحِسَابِهِ  :عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالاَ  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص افِعِيوَهُوَ قَوْلُ الش
 كَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ } بِحِسَابِهِ وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَ {فِي حَدِيثِ عَلِي الز صَابِ  ،وَلأَِنوَاشْتِرَاطُ الن

زًا عَنْ التشْقِيصِ  وَائِمِ تَحَرصَابِ فِي السق الْغِنَى وَبَعْدَ النفِي الاِبْتِدَاءِ لَتَحَق.  
 لاَةُ وَالس وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ } لاَ تأَْخُذْ مِنْ الْكُسُورِ شَيْئًا{لاَمُ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَلأِبَِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص

وَفِي إيجَابِ الْكُسُورِ ذَلِكَ لِتَعَذرِ  ،وَلأَِن الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ } وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ صَدَقَةٌ {عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ 
بِذَلِكَ جَرَى  ،وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثاَقِيلَ  ،رُ فِي الدرَاهِمِ وَزْنُ سَبْعَةٍ وَالْمُعْتَبَ  ،الْوُقُوفِ 

ةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ (التقْدِيرُ فِي دِيوَانِ عُمَرَ وَاسْتَقَر الأَْمْرُ عَلَيْهِ  ةِ  وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِض الْفِض، 
لأَِن الدرَاهِمَ لاَ تَخْلُو ) وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغِش فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ يُعْتبََرُ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا

ا الْغَلَبَةَ فَاصِلَةً وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى النصْفِ فَجَعَلْنَ  ،عَنْ قَلِيلِ غِش لأِنَهَا لاَ تنَْطَبِعُ إلا بِهِ وَتَخْلُو عَنْ الْكَثِيرِ 
رْفِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ،اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ  جَارَةِ  ،وَسَنَذْكُرُهُ فِي الصةِ التمِنْ نِي لاَ بُد فِي غَالِبِ الْغِش أَن إلا

ةِ الْقِيمَةُ إلا إذَا كَ  ،كَمَا فِي سَائِرِ الْعُرُوضِ  هُ لاَ يُعْتبََرُ فِي عَيْنِ الْفِضةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا لأَِن انَ تَخْلُصُ مِنْهَا فِض
  .وَلاَ نِيةُ التجَارَةِ 

  الشرْحُ 
  بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَالِ 



 ٢٦

كَاةِ لَما قَدمَ ذِكْرَ زَكَاةِ السوَائِمِ لِمَا قُلْنَا أَعْقَبَهُ بِذِكْرِ غَيْرِهَ  ا مِنْ أَمْوَالِ الز.  
الْمَالُ كُل مَا يَتَمَلكُهُ الناسُ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ  :قَالَ مُحَمدٌ رَحِمَهُ اللهُ 

رَ السوَائِمِ عَلَى خِلاَفِ عُرْفِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَإِن اسْمَ وَالْمُصَنفُ ذَكَرَ الْمَالَ وَأَرَادَ غَيْ  ،ثِيَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ 
  .وَعَلَى عُرْفِ أَهْلِ الْحَضَرِ فَإِنهُ عِنْدَهُمْ يَقَعُ عَلَى غَيْرِ النعَمِ  ،الْمَالِ عِنْدَهُمْ يَقَعُ عَلَى النعَمِ 

ةِ ( ةِ عَلَى غَ ) فَصْلٌ فِي الْفِض مَ فَصْلَ الْفِضشْدِيدِ أَفُعُولَةٌ  ،يْرِهَا لِكَوْنِهَا أَكْثَرَ تَدَاوُلاً فِي الأَْيْدِيقَدةُ بِالتوَالأُْوقِي
  .مِنْ الْوِقَايَةِ لأَِنهَا تَقِي صَاحِبَهَا مِنْ الْفَقْرِ 

 ،يدِ أَفَاعِيلُ كَالأَْضَاحِي وَبِالتخْفِيفِ أَفَاعِلُ وَالْجَمْعُ الأَْوَاقِي بِالتشْدِ  ،وَقِيلَ هِيَ فِعْلِيةٌ مِنْ الأَْوْقِ وَهُوَ الثقَلُ 
  .وَكَلاَمُهُ ظَاهِرٌ 

وَهَكَذَا فِي كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ مَعَ مَا سَبَقَ عِنْدَ أَبِي  ،يَعْنِي مَعَ الْخَمْسَةِ ) فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ (وَقَوْلُهُ 
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَزَكَاتُهُ بِحِسَابِهِ قُلْت  :وَقَالَ  ،وْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَقَ 

يَادَةُ أَوْ كَثُرَتْ  الز.  
يَادَةُ دِرْهَمًا فَفِيهِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ  ى إذَا كَانَتْ الزوَابْنِ عُمَرَ وَبِهِ أَخَذَ وَهُوَ  ،حَت قَوْلُ عَلِي

وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَزَكَاتُهُ {الشافِعِي لِقَوْلِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ 
كَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْ } بِحِسَابِهِ  الز مَالٌ وَلأَِن مَةِ الْمَالِ وَالْكُل.  
أَجَابَ بِقَوْلِهِ لِيَتَحَققَ الْغِنَى لِيَصِيرَ الْمُكَلفُ بِهِ أَهْلاً لِلإِْغْنَاءِ  ؟فَعَلاَمَ شُرِطَ النصَابُ فِي الاِبْتِدَاءِ  :فَإِنْ قِيلَ 

  .كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ 
  .فِي الاِبْتِدَاءِ  لِكَ لَمَا شُرِطَ فِي السوَائِمِ فِي الاِنْتِهَاءِ كَمَا شُرِطَ لَوْ كَانَ اشْتِرَاطُهُ لِذَ  :فَإِنْ قِيلَ 

زًا عَنْ التشْقِيصِ وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي مَحَل النزَاعِ وَلأِبَِي حَنِيفَةَ  هُ عَلَيْهِ {أَجَابَ بِقَوْلِهِ تَحَرى اللقَوْلُهُ صَل
هَهُ إلَى الْيَمَنِ وَسَلمَ لِمُعَاذٍ حِ  ذِي يَكُونُ  :قِيلَ مَعْنَاهُ } لاَ تَأْخُذْ مِنْ الْكُسُورِ شَيْئًا :ينَ وَجيْءِ اللاَ تأَْخُذْ مِنْ الش

اهُ كُسُورًا بِاعْتِبَارِ مَا وَجَبَ  الْمَأْخُوذُ مِنْهُ كُسُورًا فَسَم.  
فَإِذَا بَلَغَ الْوَرِقُ {لَ الْمِائَتَيْنِ بِدَلِيلِ أَنهُ قَالَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَقِيبَ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا قَبْ  :فَإِنْ قِيلَ 

قَوْلِهِ فَالْجَوَابُ أَن الْمُرَادَ بِهِ مَا قَبْلَ الْمِائَتَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ لأِنَهُ قَالَ عَقِيبَ } مِائَتِي دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ 
بَعِينَ فَإِذَا بَلَغَ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلاَ تَأْخُذْ مِما زَادَ حَتى يَبْلُغَ أَرْ {فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ 

لِمُخْتَصَرِ الطحَاوِي مُسْنِدًا إلَى مُعَاذِ بْنِ هَكَذَا ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الرازِيّ فِي شَرْحِهِ } دِرْهَمًا فَتأَْخُذُ مِنْهَا دِرْهَمًا
لِئَلا } لاَ تأَْخُذْ مِنْ الْكُسُورِ شَيْئًا{إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ بَيَانًا وَتَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ } إذَا بَلَغَ الْوَرِقُ {فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ  ،جَبَلٍ 

  .يَلْزَمَ التكْرَارُ 
 ى اللمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَقَوْلُهُ صَلمَا يَكُونُ } لَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ صَدَقَةٌ {هُ عَلَيْهِ وَسَلوَذَلِكَ إن

عَلِي لاِحْتِمَالِ أَنْ وَهَذَا مُحَكمٌ فَلاَ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ  ،بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ لأَِن مَا قَبْلَهُ لَيْسَ فِيهِ وَلاَ فِيمَا دُونَهُ صَدَقَةٌ 
يَادَةِ عَلَى الْمِائَتَيْنِ أَرْبَعُونَ وَاحْتِمَالُهُ مَا ذَكَرُوهُ  الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ (يُرَادَ بِالز وَفِي إيجَابِ (وَهُوَ وَاضِحٌ ) وَلأَِن

ائَتَيْ دِرْهَمٍ وَسَبْعَةَ دَرَاهِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا لأِنَهُ إذَا مَلَكَ مِ ) لِتَعَسرِ الْوُقُوفِ (أَيْ الْحَرَجُ ) الْكُسُورِ ذَلِكَ 
أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَسَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ فَتُعْسَرُ مَعْرِفَةُ سَبْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ 

فَإِذَا جَاءَتْ السنَةُ الثانِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا بَقِيَ مِنْ  ،الأَْدَاءِ فِي السنَةِ الأُْولَىيَقْدِرُ عَلَى  دِرْهَمٍ فَحِينَئِذٍ لاَ 



 ٢٧

كَاةِ لأَِن دَيْنَهَا مُسْتَحَق وَإِنْ لَمْ يُؤَد وَذَلِكَ مِائَتاَ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٌ وَثَلاَثَةٌ  زْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ  وَثَلاَثُونَ جُ الْمَالِ بَعْدَ الز
عَسرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَزَكَاةُ دِرْهَمٍ وَثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ يَتَ 

  .أَلْبَتةَ 
صِنْفٌ مِنْهَا كُل  :اهِمَ فِي الاِبْتِدَاءِ كَانَتْ عَلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ رُوِيَ أَن الدرَ ) وَالْمُعْتبََرُ فِي الدرَاهِمِ (وَقَوْلُهُ 

وَصِنْفٌ مِنْهَا كُل عَشْرَةٍ مِنْهُ سِتةُ مَثاَقِيلَ كُل دِرْهَمٍ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ  ،عَشْرَةٍ مِنْهُ عَشْرَةُ مَثاَقِيلَ كُل دِرْهَمٍ مِثْقَالٌ 
فُونَ بِهَا  ،نْهَا كُل عَشْرَةٍ مِنْهُ خَمْسَةُ مَثاَقِيلَ كُل دِرْهَمٍ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَصِنْفٌ مِ  ،مِثْقَالٍ  اسُ يَتَصَروَكَانَ الن

فَالْتَمَسُوا مِنْهُ  ،رِ فَلَما تَوَلى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْخَرَاجَ بِالأَْكْثَ  ،وَيَتَعَامَلُونَ بِهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ 
 ،ا رَامَهُ الرعِيةُ فَجَمَعَ حُسابَ زَمَانِهِ لِيُتَوَسطُوا وَيُوَفقُوا بَيْنَ الدرَاهِمِ كُلهَا وَبَيْنَ مَا رَامَهُ عُمَرُ وَبَيْنَ مَ  ،التخْفِيفَ 

) بِذَاكَ جَرَى التقْدِيرُ فِي دِيوَانِ عُمَرَ وَاسْتقََر الأَْمْرُ عَلَيْهِ (وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ  ،فَاسْتَخْرَجُوا لَهُ وَزْنَ السبْعَةِ 
كَاةِ وَالْخَرَاجِ وَنِصَابِ السرِقَةِ وَتَقْدِيرِ الديَاتِ وَمَهْرِ النكَاحِ  قُ الأَْحْكَامُ بِهِ كَالزمَا جَعَلُوا ذَلِكَ لأَِحَدِ  ،فَتتََعَلوَإِن

فَإِذَا  ،أَنك إذَا جَمَعْت مِنْ كُل صِنْفٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ صَارَ الْكُل أَحَدًا وَعِشْرِينَ مِثْقَالاً  :أَحَدِهَا :وُجُوهٍ ثَلاَثَةٍ 
  .أَخَذْت ثلُُثَ ذَلِكَ كَانَ سَبْعَةَ مَثاَقِيلَ 

نَ الأْثَْلاَثِ الثلاَثَةِ الْمُخْتَلِفَةِ كَانَتْ سَبْعَةَ وَالثانِي أَنك إذَا أَخَذْت ثَلاَثَ عَشْرَةَ مِنْ كُل صِنْفٍ وَجَمَعْت بَيْ 
  .مَثاَقِيلَ 

وَالْفَاضِلَ أَيْضًا عَلَى السبْعَةِ مِنْ  ،الثلاَثَةَ  أَعْنِي ،وَالثالِثُ أَنك إذَا أَلْقَيْت الْفَاضِلَ عَلَى السبْعَةِ مِنْ الْعَشَرَةِ 
أَعْنِي فَاضِلَ السبْعَةِ مِنْ الْعَشَرَةِ  :أَعْنِي الأَْرْبَعَةَ ثمُ جَمَعَتْ مَجْمُوعَ الْفَاضِلِينَ  مَجْمُوعِ الستةِ وَالْخَمْسَةِ 

 فَلَما كَانَتْ سَبْعَةُ مَثاَقِيلَ أَعْدَلَ  ،وَفَاضِلَ الْمَجْمُوعِ مِنْ الستةِ وَالْخَمْسَةِ وَهُوَ مَا أَلْقَيْته كَانَتْ سَبْعَةَ مَثاَقِيلَ 
  .الأَْوْزَانِ فِيهَا وَدَارَتْ فِي جَمِيعِهَا بِطَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ اخْتاَرُوهَا

ةِ (وَقَوْلُهُ  وَاضِحٌ ) فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِض.  
ةِ  يَعْنِي أَنهَا إذَا لَمْ تَكُنْ لِلتجَارَةِ يُنْظَرُ إلَى مَا يَخْلُصُ ) كَمَا فِي سَائِرِ الْعُرُوضِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ  مِنْهُ مِنْ الْفِض، 

ةِ الْقِيمَةُ وَلاَ نِيةُ ا هُ لاَ يُعْتَبَرُ فِي عَيْنِ الْفِضَكَاةُ لأِن جَارَةِ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ تَجِبُ الزوَإِنْ كَانَ لاَ يَخْلُصُ  ،لت
فْرِ كَالْقُمْقُمِ لاَ شَيْ  جَارَةِ وَقَدْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْمَضْرُوبَةِ مِنْ الصإذَا كَانَتْ لِلت ءَ فِيهَا إلا

   .فَيَجِبُ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ 
  فَصْلٌ فِي الذهَبِ 

لِمَا رَوَيْنَا ) يهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِ  .لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنْ الذهَبِ صَدَقَةٌ (
لأَِن ) ثمُ فِي كُل أَرْبَعَةِ مَثاَقِيلَ قِيرَاطَانِ (وَالْمِثْقَالُ مَا يَكُونُ كُل سَبْعَةٍ مِنْهَا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ 

 وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ مَثاَقِيلَ صَدَقَةٌ (مِثْقَالٍ عِشْرُونَ قِيرَاطًا  الْوَاجِبَ رُبْعُ الْعُشْرِ وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا إذْ كُل (
وَكُل دِينَارٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشرْعِ  ،وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكُسُورِ  ،عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .يلَ فِي هَذَا كَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًافَيَكُونُ أَرْبَعَةُ مَثاَقِ 
كَاةُ (قَالَ  هِمَا وَأَوَانِيهِمَا الزةِ وَحُلِي هَبِ وَالْفِضوَفِي تِبْرِ الذ ( افِعِيسَاءِ وَخَاتَمِ  :وَقَالَ الشالن لاَ تَجِبُ فِي حُلِي

ةِ لِلرجَالِ لأَِنهُ مُبْتَذَلٌ فِي مُبَاحٍ فَشَابَهُ  ثِيَابَ الْبِذْلَةِ  الْفِض.  
عْدَادُ لِلتجَارَةِ خِلْقَةً  وَالدلِيلُ هُوَ الْمُعْتبََرُ بِخِلاَفِ  ،وَلَنَا أَن السبَبَ مَالٌ نَامٍ وَدَلِيلُ النمَاءِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الإِْ
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  .الثيَابِ 
  الشرْحُ 

  فَصْلٌ فِي الذهَبِ 
ةِ قَدْ مَر وَجْهُ تَأْخِيرِهِ عَنْ فَ  ةِ ) وَقَوْلُهُ لِمَا رَوَيْنَا(صْلِ الْفِض لِ فَصْلِ الْفِض كَتَبَ إلَى {إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ فِي أَو

  .}وَمِنْ كُل عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنْ ذَهَبٍ نِصْفَ مِثْقَالٍ  :إلَى أَنْ قَالَ  ،مُعَاذٍ أَنْ خُذْ 
  .وَضَمِيرُ مِنْهَا رَاجِعٌ إلَى مَا لأِنَهُ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ  ،نْهَا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَالْمِثْقَالُ مَا يَكُونُ كُل سَبْعَةٍ مِ 

فَ الدرْهَمَ فِي  قِيلَ تَعْرِيفُ الْمِثْقَالِ بِقَوْلِهِ مَا يَكُونُ كُل سَبْعَةٍ مِنْهَا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ غَيْرُ صَحِيحٍ لأِنَهُ  عَر
ةِ بِقَوْلِهِ  فَصْلِ  الْفِض.  

  .رِ وَهُوَ دَوْرٌ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثاَقِيلَ فَتَوَقفَ مَعْرِفَةُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَ 
ةِ  رْهَمَ بِالْمِثْقَالِ فِي فَصْلِ الْفِضفَ الد هُ مَا عَرمَا قَالَ الْمُعْتَبَرُ مِنْ أَصْنَافِهَا مَا يَكُونُ وَزْنَ وَإِ  ،وَالْجَوَابُ أَنن

وَالْمِثْقَالُ مَا يَكُونُ كُل سَبْعَةٍ مِنْهَا وَزْنَ عَشْرَةِ  :ثمُ قَالَ هَاهُنَا ،وَكَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا فِيمَا بَيْنَهُمْ  ،سَبْعَةِ مَثاَقِيلَ 
فَ بِهِ وَزْنُ الدرْهَمِ أَيْ الْ  :دَرَاهِمَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ  ذِي عُراسِ المُرَادُ بِالْمِثْقَالِ هَاهُنَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِيمَا بَيْنَ الن

  .وَلاَ دَوْرَ فِي ذَلِكَ 
يَ ) ثمُ فِي كُل أَرْبَعَةِ مَثاَقِيلَ قِيرَاطَانِ (وَقَوْلُهُ  ادَةُ إلَى أَرْبَعَةِ مَثاَقِيلَ فَفِيهَا يَعْنِي إذَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَبَلَغَ الز

قَالٍ عِشْرُونَ قِيرَاطَانِ مَعَ نِصْفِ مِثْقَالٍ لأَِن الْوَاجِبَ رُبُعُ الْعُشْرِ وَرُبُعُ الْعُشْرِ حَاصِلٌ فِيمَا قُلْنَا إذْ كُل مِثْ 
  .عُشْرِهِ قِيرَاطَانِ وَهَذَا بِصَنْجَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ قِيرَاطًا فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ مَثاَقِيلَ ثَمَانِينَ قِيرَاطًا وَرُبُعُ 

وَأَصْلُ الْقِيرَاطِ قِراطٌ بِالتشْدِيدِ لأَِن جَمْعَهُ  ،فَالْمِثْقَالُ وَهُوَ الدينَارُ عِنْدَهُمْ مِائَةُ شَعِيرَةٍ  ،وَالْقِيرَاطُ خُمُسُ شَعِيرَاتٍ 
  .حَرْفَيْ التضْعِيفِ يَاءً فَأَبْدَلَ مِنْ أَحَدِ  ،الْقَرَارِيطُ 
ةِ، وَقَدْ بَينا الاِخْتِلاَفَ وَالْحِجَجَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكُسُورِ (وَقَوْلُهُ  نَهَا فِي فَصْلِ الْفِضتِي بَييَعْنِي ال

  .هُنَا قَامَتْ مَقَامَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا هُنَاكَ وَلاَ مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا خَلاَ أَن أَرْبَعَ مَثاَقِيلَ هَا ،فِيهِ 
ةِ (وَقَوْلُهُ  هَبِ وَالْفِضبْرُ مَا كَانَ غَيْرَ مَضْرُوبٍ مِنْهُمَا) وَفِي تِبْرِ الذعَلَى فُعُولٍ جَمْعُ حَلْيٍ كَثَدْيٍ  ،الت وَالْحُلِي

  .مِنْهُمَا فِي جَمْعِ ثَدْيٍ وَهُوَ مَا تَتَحَلى بِهِ الْمَرْأَةُ 
ةِ لِلرجَالِ  :وَقَالَ الشافِعِي (وَقَوْلُهُ  سَاءِ وَخَاتَمِ الْفِضالن ذِي يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ ) لاَ تَجِبُ فِي حُلِيال يَعْنِي الْحُلِي

وَلَنَا أَن السبَبَ مَالٌ (يَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمَهْنَةِ وَكُل مَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ زَكَاةَ فِيهِ كَسَائِرِ ثِ  ،لأِنَهُ مُبْتَذَلٌ فِي مُبَاحٍ 
عْدَادُ لِلتجَارَةِ خِلْقَةً وَالدلِيلُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ  ،نَامٍ  فَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا لاَ مُعْتبََرَ بِمَا ) وَدَلِيلُ النمَاءِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الإِْ

عْدَا بِخِلاَفِ الثيَابِ فَإِنهُ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلُ النمَاءِ وَالاِبْتِذَالُ فِيهَا أَصْلٌ لأَِن فِيهِ  ،دُ لِلاِبْتِذَالِ لَيْسَ بِأَصْلٍ وَهُوَ الإِْ
   .صَرْفًا لَهَا إلَى الْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ الْمُتَعَلقَةِ بِهَا وَهِيَ دَفْعُ الْحَر وَالْبَرْدِ 

  فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ 
كَاةُ وَاجِبَةٌ فِي عُرُوضِ التجَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذ ا( لِقَوْلِهِ ) هَبِ لز

لاَةُ وَالسلاَمُ فِيهَا  مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ {عَلَيْهِ الص ي مِنْ كُلمُهَا فَيُؤَد ةٌ لِلاِسْتِنْمَاءِ  ،}يُقَوهَا مُعَدَوَلأِن
عْدَادُ  ،بِإِعْدَادِ الْعَبْدِ فَأَشْبَهَ الْمُعَد بِإِعْدَادِ الشرْعِ  مُهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ (ثمُ قَالَ  ،وَتُشْتَرَطُ نِيةُ التجَارَةِ لِيَثْبُتَ الإِْ يُقَو

وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الأَْصْلِ خَيرَهُ لأَِن  :قَرَاءِ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ احْتِيَاطًا لِحَق الْفُ ) لِلْمَسَاكِينِ 
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مَهَا بِمَا تَبْلُغُ نِصَابًا ،الثمَنَيْنِ فِي تَقْدِيرِ قِيَمِ الأَْشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ  وَتَفْسِيرُ الأَْنْفَعِ أَنْ يُقَو.  
مُهَا بِمَا اشْتَرَى إنْ كَانَ الثمَنُ مِنْ النقُودِ لأِنَهُ أَبْلَغُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَالِيةِ وَعَنْ أَبِي يُ  هُ يُقَووَإِنْ اشْتَرَاهَا  ،وسُفَ أَن

مُهَا بِالنقْدِ الْغَ  هُ يُقَودٍ أَنقْدِ الْغَالِبِ وَعَنْ مُحَممَهَا بِالن قُودِ قَوحَالٍ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ بِغَيْرِ الن الِبِ عَلَى كُل
كَاةَ (وَالْمُسْتَهْلَكِ  صَابُ كَامِلاً فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ الزوَإِذَا كَانَ الن ( هُ يَشُقَلأِن

 قِ الْغِنَى وَفِي انْتِهَائِهِ لِلْوُجُوبِ  اعْتِبَارُ الْكَمَالِ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ مَا لاَ بُدوَلاَ  ،مِنْهُ فِي ابْتِدَائِهِ لِلاِنْعِقَادِ وَتَحَق
كَاةُ  ،بِخِلاَفِ مَا لَوْ هَلَكَ الْكُل حَيْثُ يَبْطُلُ حُكْمُ الْحَوْلِ  ،كَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لأَِنهُ حَالَةُ الْبَقَاءِ  وَلاَ تَجِبُ الز

  وَلاَ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُْولَى لأَِن بَعْضَ النصَابِ بَاقٍ فَيَبْقَى الاِنْعِقَادُ  ،نْعِدَامِ النصَابِ فِي الْجُمْلَةِ لاِ 
  الشرْحُ 

  فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ 
رَ فَصْلَ الْعُرُوضِ لأِنَهَا تقَُومُ بِالنقْدَيْنِ فَكَانَ حُكْمُهَا بِنَاءً  عَلَيْهِمَاأَخ.  

  .أَيْ مَتاَعُهَا سِوَى النقْدَيْنِ  :حُطَامُ الدنْيَا :وَالْعُرُوضُ جَمْعُ عَرَضٍ بِفَتْحَتَيْنِ 
كَاةُ كَالسوَائِمِ أَوْ لَ ) كَائِنَةً مَا كَانَتْ (وَقَوْلُهُ  جِنْسٍ كَانَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ فِيهِ الز مْ أَيْ مِنْ أَي

  .تَكُنْ كَالثيَابِ وَالْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ 
أَيْ حَالَةَ الشرَاءِ أَما إذَا كَانَتْ النيةُ بَعْدَ الْمِلْكِ فَلاَ بُد مِنْ اقْتِرَانِ عَمَلِ التجَارَةِ ) وَتُشْتَرَطُ نِيةُ التجَارَةِ (وَقَوْلُهُ 

دَ النيةِ  مُجَر ةٍ لأَِنبِنِي  لاَ تَعْمَلُ كَمَا مَر.  
مُهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْمَسَاكِينِ (وَقَوْلُهُ  قْوِيمِ ) يُقَوفِيهِ أَرْبَعَةَ أَقَاوِيلَ  ،أَحَدُ الأَْقْوَالِ فِي الت أَحَدُهَا هَذَا هُوَ مَا  :فَإِن

أَلاَ  ،بِقَوْلِهِ احْتِيَاطًا لِحَق الْفُقَرَاءِ فَإِنهُ لاَ بُد مِنْ مُرَاعَاتِهِ  وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ  ،رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الأَْمَالِي
 مُ بِمَا يَتِم يُقَو صَابُ وَبِالآْخَرِ لاَ يَتِمالن قْدَيْنِ يَتِممُهَا بِأَحَدِ الن هُ إنْ كَانَ يُقَوتَرَى أَن فَاقِ احْتِيَاطًا لِحَقبِالاِت 

  .وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَفْسِيرِ الْمُصَنفِ لِلأَْنْفَعِ فِي الْكِتاَبِ  ،كَذَا فِي النهَايَةِ  ،فُقَرَاءِ فَكَذَلِكَ هَذَاالْ 
مَ صَاحِبُ الْمَالِ بِأَي النقْدَيْنِ شَاءَ  انِي مَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ أَنْ يُقَوقْوِ  ،وَالثالت يمَ لِمَعْرِفَةِ وَوَجْهُهُ أَن

  .مِقْدَارِ الْمَالِيةِ وَالثمَنَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ 
  .وَالثالِثُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتاَبِ 

وَالظاهِرُ أَنهُ  ،دِ الذِي وَقَعَ بِهِ الشرَاءُ لأَِنهُ ظَهَرَ قِيمَتُهُ مَرةً بِهَذَا النقْ ) لأَِنهُ أَبْلَغُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَالِيةِ (وَقَوْلُهُ 
  .اشْتَرَاهَا بِقِيمَتِهَا لأَِن الْغَبْنَ نَادِرٌ 

مَهَا بِالنقْدِ الْغَالِبِ عَلَى كُل حَال يَعْنِي سَوَاءً اشْتَرَاهَا  دٍ وَهُوَ أَنْ يُقَوابِعُ قَوْلُ مُحَمقْدَيْنِ وَالرأَوْ بِغَيْرِهِ  بِأَحَدِ الن
وَمَتَى وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَقْوِيمِ الْمَغْصُوبِ  ،مُعْتبََرٌ بِالتقْوِيمِ فِي حَق الْعِبَادِ  لأَِن التقْوِيمَ فِي حَق اللهِ تَعَالَى

  .وَالْمُسْتَهْلَكِ يَقُولُ بِالنقْدِ الْغَالِبِ فَكَذَا هَذَا
كَاةَ وَإِذَا كَا(وَقَوْلُهُ  صَابُ كَامِلاً فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ الزقْصَانِ ) نَ الندَ بِالنقَي

لِيَتَنَاوَلَ كُل مَا وَذَكَرَ النصَابَ مُطْلَقًا  ،فَإِن هَلاَكَ كُل النصَابِ يَقْطَعُ الْحَوْلَ بِالاِتفَاقِ  ،احْتِرَازًا عَنْ الْهَلاَكِ 
كَاةُ كَالنقْدَيْنِ وَالْعُرُوضِ وَالسوَائِمِ  يَجِبُ فِيهِ الز.  

لِ الْحَوْلِ إلَى آخِرِهِ كَامِلاً لأَِن حَوَلاَنَ الْحَوْلِ  :وَقَالَ زُفَرُ  صَابُ مِنْ أَوأَنْ يَكُونَ الن كَاةُ إلا عَلَى لاَ يَلْزَمُ الز 
لِهِ وَآخِرِهِ وَلَنَا مَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ وَهُوَ وَاضِحٌ  الْمَالِ شَرْطٌ  جُزْءٍ مِنْ الْحَوْلِ بِمَعْنَى أَو وَفِيهِ  ،لِلْوُجُوبِ وَكُل
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ءِ لِلْوُجُوبِ وَمَا إشَارَةٌ إلَى الْجَوَابِ عَنْ قَوْلِ زُفَرَ لأَِن اشْتِرَاطَ النصَابِ فِي الاِبْتِدَاءِ لِلاِنْعِقَادِ وَفِي الاِنْتِهَا
لِهِ وَآخِرِهِ  جُزْءٍ مِنْ الْحَوْلِ بِمَعْنَى أَو قْصَانُ  ،بَيْنَهُمَا بِمَعْزِلٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا فَلاَ يَكُونُ كُلقْصَانِ النوَالْمُرَادُ بِالن

لأَِن فَوَاتَ الْوَصْفِ وَارِدٌ  ،يُسْقِطُهَا بِالاِتفَاقِ  فَإِن النقْصَانَ فِي الْوَصْفِ يَجْعَلُ السائِمَةَ عَلُوفَةً  ،فِي الذاتِ 
   .عَلَى كُل النصَابِ فَكَانَ كَهَلاَكِ النصَابِ كُلهِ لِفَوَاتِ الْمَحَليةِ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ 

ةِ حَتى يَتِم الن (قَالَ  هَبِ وَالْفِضقِيمَةُ الْعُرُوضِ إلَى الذ جَارَةِ ) صَابُ وَتُضَمبِاعْتِبَارِ الت الْوُجُوبَ فِي الْكُل لأَِن
عْدَادِ  ةِ (وَإِنْ افْتَرَقَتْ جِهَةُ الإِْ هَبُ إلَى الْفِضالذ ةُ ) وَيُضَممَنِيوَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَارَ  ،لِلْمُجَانَسَةِ مِنْ حَيْثُ الث

جْزَاءِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ  ثمُ يُضَم بِالْقِيمَةِ عِنْدَ  ،سَبَبًا حَتى إن مَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ  ،أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا بِالإِْ
كَاةُ عِنْدَهُ خِلاَفًا لَهُمَا تَبَرُ فِيهِمَا الْقَدْرُ هُمَا يَقُولاَنِ الْمُعْ  ،وَخَمْسَةُ مَثاَقِيلَ ذَهَبٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الز

كَاةُ فِي مَصُوغٍ وَزْنُهُ أَقَل مِنْ مِائَتَيْنِ وَقِيمَتُهُ فَوْقَهَا ى لاَ تَجِبَ الزهُوَ يَقُولُ  ،دُونَ الْقِيمَةِ حَت:  م الض إن
ورَةِ فَيُضَم بِ  قُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ دُونَ الصهَالِلْمُجَانَسَةِ وَهِيَ تَتَحَق.  

  الشرْحُ 
م أَن عُرُوضَ التجَارَةِ يُضَم بَعْضُهَا  :قَالَ فِي النهَايَةِ ) وَتُضَم قِيمَةُ الْعُرُوضِ (وَقَوْلُهُ  حَاصِلُ مَسَائِلِ الض

وَالسوَائِمُ الْمُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ  ،خِلاَفٍ وَكَذَلِكَ يُضَم إلَى النقْدَيْنِ بِلاَ  ،إلَى بَعْضٍ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا
جْمَاعِ  بِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لاَ يُضَم بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ بِالإِْ   .كَالإِْ

كَاةِ مِلْكُ ال) لأَِن الْوُجُوبَ فِي الْكُل بِاعْتِبَارِ التجَارَةِ (وَقَوْلُهُ  سَبَبَ وُجُوبِ الز مَاءُ يَعْنِي أَنامِي وَالنصَابِ النن
سَامَةِ أَوْ بِالتجَارَةِ    .وَلَيْسَ كُلا مِنا فِي الأُْولَى فَتَعَينَ الثانِيَةُ  ،إما بِالإِْ

عْدَادِ (وَقَوْلُهُ  عْدَادُ مِنْ ) وَإِنْ افْتَرَقَتْ جِهَةُ الإِْ عْدَادِهَا  يَعْنِي أَن الاِفْتِرَاقَ فِي الْجِهَةِ يَكُونُ الإِْ جِهَةِ الْعِبَادِ لإِِ
ةَ لِلتجَارَةِ لاَ يَكُونُ مَانِعًا عَنْ ال ،لِلتجَارَةِ  هَبَ وَالْفِضهِ تَعَالَى بِخَلْقِهِ الذقْدَيْنِ مِنْ جِهَةِ اللبَعْدَ وَفِي الن م ض

ةِ وَيُضَم الذهَبُ إلَ (حُصُولِ مَا هُوَ الأَْصْلُ وَهُوَ النمَاءُ  ةُ ) ى الْفِضمَنِيفَإِذَا  ،عِنْدَنَا لِلْمُجَانَسَةِ مِنْ حَيْثُ الث
  .كَانَ مَا هُوَ أَبْعَدُ فِي الْمُجَانَسَةِ عِلةً وَهُوَ الْعُرُوض فَلأََنْ يَكُونَ فِي الأَْقْرَبِ أَوْلَى

ةِ سَبَبًا لِوُجُوبِ أَيْ مِنْ حَيْثُ ال) وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَارَ سَبَبًا(وَقَوْلُهُ  هَبِ وَالْفِضوَاحِدٍ مِنْ الذ ةُ صَارَ كُلمَنِيث
كَاةِ  الز،  م فَكَانَ هَذَا الْوَجْهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيُوجِبُ الض.  

جْزَاءِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ وَعِنْدَهُ  ،فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُضَم بِالْقِيمَةِ  ،ثمُ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي ذَلِكَ  وَفَائِدَتُهُ  ،مَا بِالإِْ
كَاةُ عِنْدَهُ خِلاَفًا لَهُمَاتَظْهَرُ فِيمَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةُ مَثاَقِيلَ ذَهَبٍ وَتَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ ال ز.  

يلَ ذَهَبٍ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ثلُُثٌ وَمِنْ الآْخَرِ ثُلُثاَنِ أَوْ رُبُعٌ وَثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَأَما إذَا كَانَ عَشْرَةَ مَثاَقِ 
م إنمَا أَوْجَبْنَا ال :فِي الْكِتَابِ وَاضِحٌ وَهُوَ يَقُولُ  وَدَلِيلُهُمَا عَلَى مَا ذُكِرَ  ،فَإِنهُ يُضَم بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَهُمْ  ض

ورَةِ  جْزَاءِ اعْتِبَارُ الص ورَةِ وَاعْتِبَارُ الإِْ قُ بِالْقِيمَةِ دُونَ الصمَا تَتَحَقوَمَسْأَلَةُ الْمَصُوغِ لَيْسَتْ  ،بِالْمُجَانَسَةِ وَهِيَ إن
فَإِن الْقِيمَةَ فِي النقُودِ إنمَا  ،يمَةُ إذْ لَيْسَ فِيهَا ضَم شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ آخَرَ حَتى تُعْتبََرَ الْقِ  ،مِما نَحْنُ فِيهِ 

   .تَظْهَرُ شَرْعًا عِنْدَ مُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ 
  بَابٌ فِيمَنْ يَمُر عَلَى الْعَاشِرِ 

مَامُ ) ي دَيْنٌ وَحَلَفَ صُدقَ إذَا مَر عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ فَقَالَ أَصَبْتُهُ مُنْذُ أَشْهُرٍ أَوْ عَلَ ( وَالْعَاشِرُ مَنْ نَصَبَهُ الإِْ
ارِ  جدَقَاتِ مِنْ الت رِيقِ لِيَأْخُذَ الصيْنِ كَانَ مُنْكِرًا  ،عَلَى الطفَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ تَمَامَ الْحَوْلِ أَوْ الْفَرَاغِ مِنْ الد
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وَمُرَادُهُ إذَا كَانَ فِي تِلْكَ  ،)أَديْتُهَا إلَى عَاشِرٍ آخَرَ  :وَكَذَا إذَا قَالَ (رِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْوُجُوبِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِ 
لأِنَهُ ادعَى وَضْعَ الأَْمَانَةِ مَوْضِعَهَا بِخِلاَفِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاشِرٌ آخَرُ فِي تِلْكَ السنَةَ؛  ؛السنةِ عَاشِرٌ آخَرُ 

ضًا ) أَديْتُهَا أَنَا :وَكَذَا إذَا قَالَ (نهُ ظَهَرَ كَذِبُهُ بِيَقِينٍ لأَِ  الأَْدَاءَ كَانَ مُفَو يَعْنِي إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ؛ لأَِن
 ،صَدَقَةِ السوَائِمِ فِي ثَلاَثَةِ فُصُولٍ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي  ،وَوِلاَيَةُ الأَْخْذِ بِالْمُرُورِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ  ،إلَيْهِ فِيهِ 

أَديْتُ بِنَفْسِي إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ لاَ يُصَدقُ وَإِنْ حَلَفَ وَقَالَ  :وَفِي الْفَصْلِ الرابِعِ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ 
 افِعِيقُ  :الش؛يُصَد  إلَى الْمُسْتَحِق هُ أَوْصَلَ الْحَقلأَِن.  

لْطَانِ فَلاَ يَمْلِكُ إبْطَالَهُ بِخِلاَفِ الأَْمْوَالِ الْبَاطِنَةِ  الأَْخْذِ لِلس حَق وَلَنَا أَن.  
لُ وَالثانِي سِيَاسَةٌ  كَاةُ هُوَ الأَْو قِيلَ الز ُثم.  

حِيحُ  لُ يَنْقَلِبُ نَفْلاً وَهُوَ الص انِي وَالأَْوفِيمَ  ،وَقِيلَ هُوَ الث ُجَارَةِ لَمْ يَشْتَرِطْ ثموَائِمِ وَأَمْوَالِ التقُ فِي السا يُصَد
غِيرِ  عَى ؛وَشَرَطَهُ فِي الأَْصْلِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  ،إخْرَاجَ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصهُ ادلأَِن، 
  .ازُهَاوَلِصِدْقِ دَعْوَاهُ عَلاَمَةٌ فَيَجِبُ إبْرَ 

لِ أَن الْخَط يُشْبِهُ الْخَط فَلاَ يُعْتَبَرُ عَلاَمَةً  وَجْهُ الأَْو.  
  الشرْحُ 
  يمَنْ يَمُر عَلَى الْعَاشِرِ بَابٌ فِ 

كَاةِ اتبَاعًا لِلْمَبْسُوطِ وَشُرُوحِ الْجَامِعِ لِمُنَاسَبَةٍ وَهِيَ أَن ا لْعُشْرَ الْمَأْخُوذَ مِنْ الْمُسْلِمِ أَلْحَقَ هَذَا الْبَابَ بِكِتاَبِ الز
كَاةُ بِعَيْنِهَا إلا أَن هَذَا الْعَاشِرَ كَمَا يَأْخُذُ مِنْ الْمُسْلِمِ يَأْخُذُ  عَلَى الْعَاشِرِ هُوَ الز وَالْمُسْتأَْمَنِ الْمَار يممِنْ الذ

كَاةَ عَلَى هَذَا الْبَابِ وَعَلَى مَا بَعْدَهُ لِكَوْنِهَا عِبَادَةً مَحْضَةً لاَ شَائِبَةَ وَقَدمَ الز  ،وَلَيْسَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمَا بِزَكَاةٍ 
ضِ وَالْعَاشِرُ مُشْتَق مِنْ عَشَرْت الْقَوْمَ إذَا أَخَذْت عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ فَهُوَ تَسْمِيَةٌ لِلشيْءِ بِاعْتِبَارِ بَعْ  ،فِيهَا لِلْغَيْرِ 
قَوْلُهُ إذَا مَر عَلَى الْعَاشِرِ (هُوَ أَخْذُهُ الْعُشْرَ مِنْ الْحَرْبِي لاَ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالذمي عَلَى مَا سَيَجِيءُ أَحْوَالِهِ وَ 

ائِمُ لاَ يَحْتاَجُ الْعَاشِرُ فِيهَا وَإِنمَا قَيدَ بِذَلِكَ لأَِن الأَْمْوَالَ الظاهِرَةَ وَهِيَ السوَ  ،أَيْ مِنْ الأَْمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ) بِمَالٍ 
ةِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَمُر إلَى مُرُورِ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَيْهِ فِي ثبُُوتِ وِلاَيَةِ الأَْخْذِ لَهُ فَإِنهُ يَأْخُذُ عُشْرَ الأَْمْوَالِ الظاهِرَ 

ةِ فَإِن الأَْدَاءَ لِصَاحِبِ الْمَالِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُحْتاَجَةٍ إلَى الْحِمَايَةِ وَأَما فِي الأَْمْوَالِ الْبَاطِنَ  ،صَاحِبُ الْمَالِ عَلَيْهِ 
فَإِذَا مَر التاجِرُ عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ مِما  ،فَإِذَا أَخْرَجَهَا إلَى الْمَفَازَةِ احْتاَجَتْ إلَيْهَا فَصَارَتْ كَالسوَائِمِ  ،لِبُطُونِهَا
يُعْنَى لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ آخَرُ مِنْ جِنْسِ هَذَا الْمَالِ  :وَقَالَ أَصَبْته مُنْذُ أَشْهُرٍ ذَكَرْنَا 

أَوْ قَالَ عَلَى  ،الْجِنْسِ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنهُ لَوْ كَانَ لَمْ يُصَدقْ لأَِن الْحَوْلَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْمُسْتفََادِ مِنْ 
  .دَيْنٍ 

فَ الْعَاشِرَ بِقَوْ  قَ وَعَرلِهِ مَنْ نَصَبَهُ يَعْنِي دَيْنًا مُسْتَغْرِقًا لَهُ مُطَالَبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ صُد
ارِ  جدَقَاتِ مِنْ الت رِيقِ لِيَأْخُذَ الصمَامُ عَلَى الط   .الإِْ

  .الْكَافِرِ وَلَيْسَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ صَدَقَةً  ضَ بِأَنهُ يَأْخُذُ مِنْ وَنُوقِ 
دَقَاتِ لأَِن فِيهِ إعَانَةً لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَدَاءِ الْعِبَادَةِ  الأَْصْلَ فِي نَصْبِهِ أَخْذُ الص وَمَا عَدَاهَا تَابِعٌ لاَ  ،وَأُجِيبَ بِأَن

  .بِالذكْرِ  يَحْتاَجُ إلَى تَنْصِيصِهِ 
امَ الْحَوْلِ (وَقَوْلُهُ  يْنِ (يَعْنِي بِقَوْلِهِ أَصَبْت مُنْذُ أَشْهُرٍ ) فَمَنْ أَنْكَرَ تَمبِقَوْلِهِ أَوْ عَلَى دَيْنٍ ) أَوْ الْفَرَاغُ مِنْ الد
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أَحَدُهُمَا أَن قَوْلَهُ مُنْذُ أَشْهُرٍ لاَ يَدُل  :هَيْنِ وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْ ) كَانَ مُنْكِرًا لِلْوُجُوبِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ (
  .عَلَى مَا دُونَ الْحَوْلِ فَكَيْفَ عَبرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فَمَنْ أَنْكَرَ تَمَامَ الْحَوْلِ 

لاَةِ  وْمِ وَالص كَاةَ عِبَادَةٌ خَالِصَةٌ فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الص الز انِي أَنحْلِيفُ  ،وَالثصْدِيقِ فِيهِمَا التوَلاَ يُشْتَرَطُ لِلت.  
لِ بِأَن الأَْشْهُرَ تقََعُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَمَا دُونَهَا لِكَوْنِهِ جَمْعَ قِلةٍ  وَالأَْصْلُ فِي الْكَلاَمِ الْحَقِيقَةُ  ،وَأُجِيبَ عَنْ الأَْو، 

دَةً لَكِنْ تَعَلقَ بِهَا حَق الْعَاشِرِ فِي الأَْخْذِ وَحَق الْفَقِيرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهِ وَعَنْ الثانِي بِأَنهَا وَإِنْ كَانَتْ عِبَا
 ،سَائِرِ الدعَاوَى فَالْعَاشِرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُدعَى عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ أَقَر بِهِ لَزِمَهُ فَيَسْتَحْلِفُ لِرَجَاءِ النكُولِ كَمَا فِي

لاَةِ فَإِنهُ لَمْ يَتَعَلقْ بِهِمَا حَق الْعَبْدِ  بِخِلاَفِ  وْمِ وَالص هُ لاَ يُسْتَحْلَفُ فِيهِ إذَا أَنْكَرَ  ،الصالْقَذْفِ فَإِن وَلاَ يَلْزَمُ حَد
  .ى مَا عُرِفَ وَإِنْ تَعَلقَ بِهِ حَق الْعَبْدِ لأَِن الْقَضَاءَ بِالنكُولِ فِي الْحُدُودِ مُتَعَذرٌ عَلَ 

لُ (ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ ) وَكَذَا إذَا قَالَ أَديْت إلَى عَاشِرٍ آخَرَ (وَقَوْلُهُ  كَاةُ هُوَ الأَْو قِيلَ الز ُبِنَاءً عَلَى مَا ) ثم
مَا قَالَ يَبْرَأُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَحَدُهُمَا أَنهُ إذَا كَانَ صَادِقًا فِي :لأَِصْحَابِنَا مِنْ الطرِيقَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ 

  .تَعَالَى
لُ كَمَا لَوْ خَفِيَ عَلَى الساعِي مَكَانَ مَالِهِ  ،وَالثانِي أَنهُ لاَ يَبْرَأُ  كَاةُ هُوَ الأَْو لَ قَالَ الز عَى  فَمَنْ اخْتاَرَ الأَْوفَاد

ا لَيْسَ إلَيْهِ ) وَالثانِي سِيَاسَةٌ ( صَاحِبُ الْمَالِ زَكَاتَهُ وَقَعَ زَكَاةً  قْدَامِ عَم وَمَنْ اخْتاَرَ (مَالِيةٌ زَجْرًا لِغَيْرِهِ عَنْ الإِْ
لُ يَنْقَلِبُ نَفْلاً  انِي وَالأَْوكَاةُ هُوَ الث انِيَ قَالَ الزسَعَ ) الث ُهْرَ فِي مَنْزِلِهِ ثمى يَوْمَ الْجُمُعَةِ الظى إلَى كَمَنْ صَل

  .الْجُمُعَةِ فَأَداهَا وَهُوَ الذِي اخْتاَرَهُ الْمُصَنفُ 
حِيحُ (وَقَالَ  لِ ) هُوَ الص احْتِرَازًا عَنْ الْقَوْلِ الأَْو.  

لْطَانِ شَرْعًا فِي الأَْمْوَالِ الظاهِرَةِ كَانَ  ا ثبََتَ وِلاَيَةُ الأَْخْذِ لِلسهُ لَمةِ أَن ح الْمَالِ فَرْضًا لَغْوًا  وَوَجْهُ الص أَدَاءُ رَب
  .كَمَا لَوْ أَدى الْجِزْيَةَ إلَى الْمُقَاتِلَةِ بِنَفْسِهِ 

بْرَاءِ مِنْ بَرِئَ مِنْ الديْنِ ) لَمْ يُشْتَرَطْ إخْرَاجُ الْبَرَاءَةِ (وَقَوْلُهُ    .أَيْ الْعَلاَمَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِخَط الإِْ
  .الْجَمْعُ بَرَاءَاتٌ وَالْبَرَاوَاتُ عَامي كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْعَيْبِ بَرَاءَةً وَ 

ةً أَوْ قَطْعًا فَإِنهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إبْرَازُ ) فَيَجِبُ إبْرَازُهَا(وَقَوْلُهُ  عَى عَلَى آخَرَ شَجأَيْ إظْهَارُ الْعَلاَمَةِ كَمَنْ اد
لِ (عَلاَمَتِهِمَا  (رِوَايَةُ الْجَامِعِ  وَهُوَ ) وَجْهُ الأَْو يُشْبِهُ الْخَط الْخَط فَلَمْ يُعْتبََرْ (فَلاَ يُمْكِنُ جَعْلُهُ حُكْمًا ) أَن

غِيرِ لِلتمُرْتاَشِي ) عَلاَمَةً  حِيحُ  :قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْجَامِعِ الص عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِاشْتِرَاطِ  ،وَهُوَ الص ُثم
  .مَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ مَعَهَا الْيَمِينُ الْعَلاَ 

 مُرْتَاشِيمَامُ الت إنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يُصَدقْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصُدقَ عِنْدَهُمَا قِيلَ فِي كَلاَمِ الْمُصَنفِ  :قَالَ الإِْ
دقُ فِي السوَائِمِ  فِيمَا يَص ُهُ قَالَ ثمجَارَةِ  نَظَرٌ وَهُوَ أَنقُ فِي ثَلاَثَةِ  ،وَأَمْوَالِ التد وَائِمِ يَصهُ فِي السأَن وَلاَ شَك
رُ  ،فُصُولٍ وَفِي أَمْوَالِ التجَارَةِ فِي أَرْبَعَةٍ كَمَا تقََدمَ  فَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ إخْرَاجُ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَمِيعِ وَلاَ يُتَصَو

رُ ذَلِكَ فِيمَا إ مَا يُتَصَويْتهَا إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ وَإِندَيْنٌ أَوْ أَصَبْته مُنْذُ أَشْهُرٍ أَوْ أَد ذَلِكَ فِي  ذَا قَالَ عَلَي
  .صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَديْته إلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَفِي تِلْكَ السنَةِ عَاشِرٌ آخَرُ 

ورَةَ الْمَذْكُورَةَ مَجَازًا :نهُ ذَكَرَ الْعَام وَأَرَادَ الْخَاص وَأُجِيبَ بِأَ أَيْ الص.   
لأَِن مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَتُرَاعَى تِلْكَ  ؛)وَمَا صُدقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ صُدقَ فِيهِ الذمي (قَالَ 

هَاتُ أَوْلاَدِي :وَلاَ يُصَدقُ الْحَرْبِي إلا فِي الْجَوَارِي يَقُولُ (يقًا لِلتضْعِيفِ الشرَائِطُ تَحْقِ  أُم أَوْ غِلْمَانٍ مَعَهُ  ،هُن
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مَايَةِ غَيْرَ أَن لأَِن الأَْخْذَ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْحِمَايَةِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ يَحْتاَجُ إلَى الْحِ  ؛)هُمْ أَوْلاَدِي :يَقُولُ 
 ،لأَِنهَا تَبْتنَِي عَلَيْهِ فَانْعَدَمَتْ صِفَةُ الْمَالِيةِ فِيهِن  ؛فَكَذَا بِأُمُومِيةِ الْوَلَدِ  ،إقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْهُ صَحِيحٌ 

  .وَالأَْخْذُ لاَ يَجِبُ إلا مِنْ الْمَالِ 
هَكَذَا أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ ) لِمِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَمِنْ الذمي نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنْ الْحَرْبِي الْعُشْرُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْ (قَالَ 

 ؛)ا مِنْ مِثْلِهَاوَإِنْ مَر حَرْبِي بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ إلا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِن (اللهُ عَنْهُ سُعَاتَهُ 
لأَِن الْمَأْخُوذَ زَكَاةٌ أَوْ ضِعْفُهَا فَلاَ بُد مِنْ  ؛بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ وَالذمي  ،لأَِن الأَْخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ 

غِيرِ  صَابِ وَهَذَا فِي الْجَامِعِ الصكَاةِ لاَ نَأْخُذُ مِنْ  ،الن ا مِنْهُ  وَفِي كِتَابِ الز؛الْقَلِيلِ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِن  لأَِن
  .الْقَلِيلَ لَمْ يَزَلْ عَفْوًا وَلأِنَهُ لاَ يَحْتَاجُ إلَى الْحِمَايَةِ 

 :لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) وَإِنْ مَر حَرْبِي بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلاَ يُعْلَمُ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنا نَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ (قَالَ 
وَإِنْ كَانُوا  ،وَإِنْ عُلِمَ أَنهُمْ يَأْخُذُونَ مِنا رُبْعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ نَأْخُذُ بِقَدَرِهِ (فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ 

 لاَ نَأْخُذُ الْكُل يَأْخُذُونَ الْكُل(هُ غَدْرٌ  ؛َلأِن) ِٕارِنَا ) نْ كَانُوا لاَ يَأْخُذُونَ أَصْلاً لاَ نَأْخُذُ وَا لِيَتْرُكُوا الأَْخْذَ مِنْ تُج
  .وَلأِنَا أَحَق بِمَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ 

  الشرْحُ 
تَحَققُ إذَا كَانَ الشيْءُ يَعْنِي أَن تَضْعِيفَ الشيْءِ إنمَا يَ ) فَيُرَاعَى تِلْكَ الشرَائِطُ تَحْقِيقًا لِلتضْعِيفِ (وَقَوْلُهُ 

يَعْنِي فِي ) وَلاَ يُصَدقُ الْحَرْبِي (الْمُضَعفُ عَلَى أَوْصَافِ الْمُضَعفِ عَلَيْهِ وَإِلا لَكَانَ تَبْدِيلاً لاَ تَضْعِيفًا وَقَوْلُهُ 
هَاتُ أَوْلاَدِ (الْفُصُولِ كُلهَا  أُم فِي الْجَوَارِي يَقُولُ هُن الأَْخْذَ مِنْهُ إلا ي أَوْ غِلْمَانٍ مَعَهُ يَقُولُ هُمْ أَوْلاَدِي لأَِن

وَإِنمَا لَمْ يُصَدقْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفُصُولِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ) بِطَرِيقِ الْحِمَايَةِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الأَْمْوَالِ يَحْتاَجُ إلَيْهَا
امِ قَالَ لَمْ يَتِم الْحَوْلُ عَلَى مَالِي فَفِي الأَْخْذِ مِنْهُ لاَ يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ لأَِن اعْتِبَارَ الْحَوْلِ لِتَمَ  فِي تَصْدِيقِهِ لأِنَهُ لَوْ 

 ،صَارَ مَسْبِيا مَعَ أَمْوَالِهِ  إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ الأَْمَانُ  ،الْحِمَايَةِ لِتَحْصِيلِ النمَاءِ وَالْحِمَايَةِ لِلْحَرْبِي تَتِم بِنَفْسِ الأَْمَانِ 
الَ الْمَالُ بِضَاعَةٌ وَلَوْ قَالَ عَلَي دَيْنٌ فَالديْنُ الذِي وَجَبَ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لاَ يُطَالَبُ بِهِ فِي دَارِنَا وَإِنْ قَ 

رَةِ يُكَذبُهُ الظاهِرُ لأِنَهُ لاَ يَتَكَلفُ لِلنقْلِ إلَى غَيْرِ دَارِهِ مَا وَإِنْ قَالَ لَيْسَ لِلتجَا ،فَلاَ حُرْمَةَ لِصَاحِبِهَا وَلاَ أَمَانَ 
وُجِدَتْ وَإِنْ قَالَ أَديْتهَا إلَى عَاشِرٍ آخَرَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ لأَِن الْمَأْخُوذَ مِنْهُ أُجْرَةُ الْحِمَايَةِ وَقَدْ  ،لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَوْ قَالَ أَديْتهَا أَنَا كَذبَهُ اعْتِقَادُهُ غَيْرَ أَن إقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْهُ صَحِيحٌ  ،مَانِ كَمَا مَر آنِفًابِنَفْسِ الأَْ 

سْلاَمِ يَثْبُ  وَبِهِ يَخْرُجُ  ،تُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لأَِن كَوْنَهُ حَرْبِيا لاَ يُنَافِي الاِسْتِيلاَدَ وَالنسَبُ كَمَا يَثْبُتُ فِي دَارِ الإِْ
  .مِنْ أَنْ يَكُونَ مَالاً وَالأَْخْذُ لاَ يَكُونُ إلا مِنْ الْمَالِ الْمَمْرُورِ بِهِ 

كَرْخِي أَن رَوَى الشيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْقُدُورِي فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْ ) وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ (قَالَ 
بَ  هُ عَنْهُ نَصابِ رَضِيَ اللخُذُوا مِنْ الْمُسْلِمِ رُبُعَ الْعُشْرِ  :الْعُشَارَ فَقَالَ لَهُمْ  عُمَرَ بْنَ الْخَط،  يموَمِنْ الذ

حَابَةِ مِنْ غَيْرِ  ،وَمِنْ الْحَرْبِي الْعُشْرَ  ،نِصْفَ الْعُشْرِ  فَكَانَ إجْمَاعًا ،خِلاَفٍ  وَكَانَ هَذَا بِمَحْضَرِ الص.  
هَاتُوا رُبُعَ {هِ وَسَلمَ وَالْمَعْنَى الْفِقْهِي فِيهِ مَا قِيلَ إنمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ لِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْ 

وَحَاجَةُ  ،مَا ثبََتَتْ وِلاَيَةُ الأَْخْذِ لِلْعَاشِرِ لِحَاجَتِهِ إلَى الْحِمَايَةِ وَإِن } مِنْ كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ  ،عُشُورِ أَمْوَالِكُمْ 
ةِ أَوْفَرُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ضِ  مصُوصِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذطَمَعَ الل إلَى الْحِمَايَةِ أَكْثَرُ لأَِن يمعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الذ

أَلاَ تَرَى أَن شَهَادَةَ  ،ثمُ الْحَرْبِي مِنْ الذمي بِمَنْزِلَةِ الذمي مِنْ الْمُسْلِمِ  ،صَدَقَاتِ بَنِي تَغْلِبَ  الْمُسْلِمِ كَمَا فِي



 ٣٤

ةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ كَمَا لاَ تقُْبَلُ شَهَادَةُ الذمي عَلَى الْمُسْلِمِ  مةِ عَلَى وَ  ،أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى أَهْلِ الذ مشَهَادَةُ أَهْلِ الذ
 يميُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ  ،أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَقْبُولَةٌ كَشَهَادَةِ الْمُسْلِم عَلَى الذ يمالذ ُثم، 

 يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الذ تَضْعِيفًا لاَ تَبْدِيلاً فَكَذَلِكَ الْحَرْبِي يم.  
لأَِن الأَْخْذَ مِنْهُمْ ) اوَإِنْ مَر حَرْبِي بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ إلا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنا مِنْ مِثْلِهَ (

بَ الْعَاشِرَ فَقِيلَ لَهُ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ إلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْ  ا سُئِلَ حِينَ نَصهُ لَم:  ا مَركَمْ نَأْخُذُ مِم
 ا؟ فَقَالُوا :فَقَالَ  ؟بِهِ الْحَرْبِيخُذُوا مِنْهُمْ الْعُشْرَ  :فَقَالَ  ،الْعُشْرَ  :كَمْ يَأْخُذُونَ مِن.  

فَإِن أَخْذَهُمْ أَمْوَالَنَا ظُلْمٌ وَأَخْذَنَا أَمْوَالَهُمْ  ،خْذَنَا لِمُقَابَلَةِ أَخْذِهِمْ أَمْوَالَنَاوَلَسْنَا نَعْنِي بِقَوْلِنَا بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ أَن أَ
 ا إذَا عَامَلْنَاهُمْ بِمِثْلِ مَا يُعَامِلُونَنَا كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إلَى مَقْصُودِ الأَْمَانِ  ،حَقالْمَقْصُودَ أَن صَالِ  لَكِنوَات

  .التجَارَاتِ 
لأَِن  :وَقَالَ هَاهُنَا ،فِي كَلاَمِ الْمُصَنفِ تنََافٍ لأِنَهُ قَالَ قَبْلَ هَذَا لأَِن الأَْخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْحِمَايَةِ  :لاَ يُقَالُ 

مَا لاَ يَكُونُ مَعْلُولاً لِغَيْرِهِ لِئَلا يَتَوَارَدَ عِلتاَنِ عَلَى وَإِذَا كَانَ الأَْخْذُ مَعْلُولاً لأَِحَدِهِ  ،الأَْخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ 
  .الأَْخْذُ مِنْهُمْ مَعْلُومٌ لِلْحِمَايَةِ  :مَعْلُولٍ وَاحِدٍ بِالشخْصِ لأِنَا نَقُولُ 

ا الْمِقْدَارُ الْمُعَينُ وَهُوَ الْعُشْرُ فَمَعْلُولٌ لِلْمُجَازَاةِ إلَخْ  لاَ تَنَافِيَ فِي ذَلِكَ وَ  ،وَأَم.  
  .وَاضِحٌ ) بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ (وَقَوْلُهُ 
وَقِيلَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعِي  ،وَأَعْيَانِي هُوَ  ،تقَُولُ عَيِيت بِأَمْرِي إذَا لَمْ تَهْتَدِ لِوُجْهَتِهِ ) فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ (وَقَوْلُهُ 

ارِنَا  :أَيْ جَهْلُكُمْ  :مْ فَإِنْ أَعْيَاكُ  ،وَهُوَ الْجَهْلُ  يُعْنَى إذَا اشْتبََهَ الْحَالُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَاشِرُ مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُج
  .يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ 

وَهَذَا } وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ {لَيْهِ وَسَلمَ قَالَ صَلى اللهُ عَ  ،أَيْ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْحِمَايَةِ وَالْغَدْرُ حَرَامٌ ) لأَِنهُ غَدْرٌ (وَقَوْلُهُ 
لأَِنا مَأْمُورُونَ  ،يُؤْخَذُ مِنْهُ جَمِيعُ مَا فِي يَدِهِ إلا قَدْرُ مَا يُبَلغُهُ مَأْمَنَهُ  :وَقَالَ بَعْضُهُمْ  ،قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ 

يُؤْخَذُ مِنْهُ الْكُل لأَِن الأَْخْذَ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ  :وَقَالَ بَعْضُهُمْ } هُ مَأْمَنَهُ ثمُ أَبْلِغْ {بِتَبْلِيغِهِ مَأْمَنَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
   .فَيُجَازِيهِمْ بِمِثْلِ صَنِيعِهِمْ لِيَنْزَجِرُوا

لأَِن الأَْخْذَ فِي كُل  ؛)تى يَحُولَ الْحَوْلُ وَإِنْ مَر حَرْبِي عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَرَهُ ثمُ مَر مَرةً أُخْرَى لَمْ يَعْشُرْهُ حَ (قَالَ 
لِ بَاقٍ  ،مَرةٍ اسْتِئْصَالُ الْمَالِ وَحَق الأَْخْذِ لِحِفْظِهِ  حُكْمَ الأَْمَانِ الأَْو دُ الأَْمَانُ  ،وَلأَِنهُ لاَ  ؛وَبَعْدَ الْحَوْلِ يَتَجَدَلأِن

قَامَةِ إلا حَوْلاً  فَإِنْ عَشَرَهُ فَرَجَعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثمُ خَرَجَ مِنْ (وَالأَْخْذُ بَعْدَهُ لاَ يَسْتأَْصِلُ الْمَالَ  ،يُمَكنُ مِنْ الإِْ
  .لأِنَهُ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَدِيدٍ  ؛)يَوْمِهِ ذَلِكَ عَشَرَهُ أَيْضًا

  وَكَذَا الأَْخْذُ بَعْدَهُ لاَ يُفْضِي إلَى الاِسْتِئْصَالِ 
  الشرْحُ 
رُ فِيمَا يَمُر بِهِ بِكَمَالِ الْحَوْلِ أَوْ ) وَإِنْ مَر حَرْبِي عَلَى عَاشِرٍ إلَخْ (وَقَوْلُهُ  مَا يَتَكَرالْعُشْرَ إن حَاصِلُهُ أَن

ي يَوْمِهِ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وَإِنْ كَانَ فِ  ،بِتَجْدِيدِ الْعَهْدِ بِالرجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثمُ بِالْمُرُورِ عَلَى الْعَاشِرِ 
ثمُ  ،للهُ عَنْهُ فَعَشرَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا لَمْ يُعَشرْهُ ثاَنِيًا لِمَا رُوِيَ أَن نَصْرَانِيا مَر بِفَرَسٍ لَهُ عَلَى عَاشِرِ عُمَرَ رَضِيَ ا

كُلمَا مَرَرْت بِكَ عَشرْتنَِي إذًا يَذْهَبُ فَرَسِي كُلهُ؟ فَتَرَكَ الْفَرَسَ  :رَانِي مَر بِهِ ثاَنِيًا فَهَم أَنْ يُعَشرَهُ فَقَالَ النصْ 
فَلَما دَخَلَ الْمَدِينَةَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عَتَبَتَيْ الْبَابِ  ،عِنْدَهُ وَذَهَبَ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 



 ٣٥

فَقَص النصْرَانِي  ،أَنَا الشيْخُ الْحَنِيفِي  :فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  ،يرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا الشيْخُ النصْرَانِي يَا أَمِ  :فَقَالَ 
ةَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  سَ رَأْسَهُ  :الْقِصهُ  ،وَرَجَعَ إلَى مَا كَانَ فِيهِ  ،أَتاَك الْغَوْثُ فَنَكأَن صْرَانِيالن فَظَن
فَلَما انْتَهَى إلَى فَرَسِهِ وَجَدَ كِتاَبَ عُمَرَ قَدْ سَبَقَهُ إنك إنْ أَخَذْت الْعُشْرَ  ،اسْتَخَف بِظُلاَمَتِهِ فَرَجَعَ كَالْخَائِبِ 

فَةِ لَحَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ حَقا إن دِينًا  :فَقَالَ النصْرَانِي  ،مَرةً فَلاَ تأَْخُذْهُ مَرةً أُخْرَى يَكُونُ الْعَدْلُ فِيهِ بِهَذِهِ الص
  .فَأَسْلَمَ 

 ،ثمُ قَالَ لاَ يُمْكِنُ مِنْ الْمَقَامِ إلا حَوْلاً  ،كَلاَمُ الْمُصَنفِ مُتنََاقِضٌ لأِنَهُ قَالَ حَتى يَحُولَ الْحَوْلُ  :فَإِنْ قِيلَ 
قَامَةِ حَوْلاً كَامِلاً وَالْمُرَادُ بِهِ إلا قَ    .رِيبًا مِنْ الْحَوْلِ لأِنَهُ لاَ يُمَكنُ مِنْ الإِْ

مَامُ بِحَالِهِ حَتى يَحُولَ الْحَوْلُ فَإِنهُ يَأْخُذُ ثاَنِيًا :أُجِيبَ بِأَن مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ حَتى يَحُولَ الْحَوْلُ     .إذَا لَمْ يَعْلَمْ الإِْ
  .أَيْ مِنْ قِيمَتِهَا :وَقَوْلُهُ عَشَرَ الْخَمْرَ ) مي بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَشَرَ الْخَمْرَ دُونَ الْخِنْزِيرِ وَإِنْ مَر ذِ (

  .لأَِنهُ لاَ قِيمَةَ لَهُمَا ؛وَقَالَ الشافِعِي لاَ يَعْشُرُهُمَا
  .عِنْدَهُمْ  يَعْشُرُهُمَا لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِيةِ  :وَقَالَ زُفَرُ 

فَإِنْ مَر بِكُل وَاحِدٍ عَلَى  ،يَعْشُرُهُمَا إذَا مَر بِهِمَا جُمْلَةً كَأَنهُ جَعَلَ الْخِنْزِيرَ تَبَعًا لِلْخَمْرِ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .الاِنْفِرَادِ عَشَرَ الْخَمْرَ دُونَ الْخِنْزِيرِ 

 اهِرِ أَنوَفِي ذَوَاتِ الأَْمْثاَلِ  ،الْقِيمَةَ فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ لَهَا حُكْمُ الْعَيْنِ وَالْخِنْزِيرُ مِنْهَاوَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الظ
يَحْمِيهَا  وَلأَِن حَق الأَْخْذِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ يَحْمِي خَمْرَ نَفْسِهِ لِلتخْلِيلِ فَكَذَا ،لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكْمُ وَالْخَمْرُ مِنْهَا

سْلاَمِ فَكَذَا لاَ يَحْمِيهِ عَلَى غَيْرِهِ    عَلَى غَيْرِهِ وَلاَ يَحْمِي خِنْزِيرَ نَفْسِهِ بَلْ يَجِبُ تَسْيِيبُهُ بِالإِْ
  الشرْحُ 
ي عَلَى الْعَاشِرِ بِخَمْرٍ أَوْ إذَا مَر الذم ) وَإِنْ مَر ذِمي بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عُشرَ الْخَمْرُ دُونَ الْخِنْزِيرِ (قَالَ 

أَيْ (وَإِنمَا فَسرَ بِقَوْلِهِ  ،كِتَابِ خِنْزِيرٍ بِنِيةِ التجَارَةِ وَتَبْلُغُ الْقِيمَةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْ 
رَحِمَهُ اللهُ فَإِنهُ يَقُولُ يُعَشرُ عَيْنُهَا وَنَفْيًا لِظَاهِرِ مَا يُفْهَمُ فَإِن السامِعَ احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ مَسْرُوقٍ ) مِنْ قِيمَتِهَا

هِ بِأَنهُ لاَ لهُ مَر عَلَى أَصْلِ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنهُ يُعَشرُ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْمُسْلِمُ مَنْهِي عَنْ اقْتِرَابِهَا ثمُ الشافِعِي رَحِمَهُ ال
وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ  ، عِنْدَهُ مَالِيةَ وَلاَ قِيمَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتى لَوْ أَتْلَفَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذمي أَوْ خِنْزِيرَهُ لاَ يَضْمَنُ 

 ،مُسْلِمَ إذَا أَتْلَفَ خِنْزِيرَ الذمي ضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ خَمْرَهُ فَإِن الْ  ،سَوى بَيْنَهُمَا لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِيةِ عِنْدَهُ 
 الْخَمْرَ أَقْرَبُ إلَى الْمَالِي ةَ فَجَعَلَ الْخِنْزِيرَ تاَبِعًا لِلْخَمْرِ لأَِنبَعِيخْلِيلِ وَأَبُو يُوسُفَ اعْتبََرَ التوَقَدْ  ،ةِ بِوَاسِطَةِ الت

  .لْحُكْمُ تَبَعًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَقْصُودًايَثْبُتُ ا
وَايَةِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتاَبِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ  وَاحِدٍ  ،وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى ظَاهِرِ الر وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى كُل

لِ فَلأَِنهُ مَنْقُوضٌ بِ  ،مِنْهُمَا ا عَلَى الأَْودَارًا أَم يفْعَةِ مِنْ هَذَا الْكِتاَبِ فَقَالَ وَإِذَا اشْتَرَى ذِممَا ذَكَرَهُ فِي الش
 يفَلَوْ  ،وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ  :إلَى أَنْ قَالَ  ،بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَشَفِيعُهَا ذِم

فَإِن  ،تْلاَفِ ةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ حُكْمُهُ لَمَا أُخِذَ بِقِيمَتِهِ كَمَا لاَ يَأْخُذُهَا بِعَيْنِهِ وَبِمَسْأَلَةِ الْغَصْبِ وَالإِْ كَانَ لِقِيمَ 
 ،مِنَهَا كَمَا لاَ يَضْمَنُ عَيْنَهَاالْمُسْلِمَ إذَا أَتْلَفَ خِنْزِيرًا لِذِمي يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ كَانَ لَهَا حُكْمُ الْعَيْنِ لَمَا ضَ 

 انِي فَبِأَنا عَلَى الثوَأَم  د وَتَحَاكَمَا إلَى الْقَاضِي يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالر يإذَا غَصَبَ خِنْزِيرَ ذِم يمالْمُسْلِمَ أَوْ الذ
  .وَالتسْلِيمِ وَذَلِكَ حِمَايَةً لَهُ 



 ٣٦

 هَا لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ عَيْنِهَ وَأُجِيبَ عَنْ الأَْوَقِيمَةَ ذَوَاتِ الْقِيَمِ بِمَنْزِلَةِ عَيْنِهَا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ لأِن ا مِنْ لِ بِأَن
 عْيِينِ وَلاَ تَعْيِينَ إلابِالت الأَْدَاءَ لاَ يُمْكِنُ إلا قْوِيمِ فَأَخَذَتْ الْقِيمَةُ حُكْمَ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وَبِمَنْزِلَتِهَا مِنْ حَيْثُ إنبِالت

هَا وَلِهَذَا إذَا تَزَوجَ الذمي امْرَأَةً عَلَى خِنْزِيرٍ بِعَيْنِهِ ثمُ أَتاَهَا بِالْقِيمَةِ أُجْبِرَتْ عَلَى قَبُولِ  ،الْعَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 
لْقِيمَةُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ وَبَيْنَ أَنْ لاَ تَكُونَ أُعْطِيت حُكْمَ الْعَيْنِ فَلَما دَارَتْ ا ،كَمَا لَوْ أَتاَهَا بِعَيْنِهِ 

كَاةِ  الأَْخْذِ وَالْحِيَازَةِ وَهُوَ فِي بَابِ الز هُ مَوْضِعُ إزَالَةٍ وَتَبْعِيدٍ وَهُوَ فِي ،فِي حَقَعْطَاءِ لأِن  وَلَمْ تُعْطَ فِي حَق الإِْ
تْلاَفِ   وَنُوقِضَ بِذِمي أَخَذَ قِيمَةَ خِنْزِيرٍ لَهُ اسْتَهْلَكَهُ ذِمي وَقَضَى بِهَا دَيْنًا لِمُسْلِمٍ عَلَيْهِ فَإِنهُ  ،بَابِ الشفْعَةِ وَالإِْ

  .وَلَوْ كَانَ أَخْذُ الْقِيمَةِ كَأَخْذِ الْعَيْنِ لَمَا جَازَ الْقَضَاءُ  ،جَائِزٌ 
 ،لِفُ السبَبُ أَنهُ لَما قَضَى بِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الديْنِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْتَ وَأُجِيبَ بِ 

  .وَاخْتِلاَفُ الأَْسْبَابِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلاَفِ الأَْعْيَانِ عَلَى مَا عُرِفَ 
دَ أَن مَنْ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ حِمَايَةِ خِنْزِيرِ نَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ حِمَايَةِ خِنْزِيرِ غَيْرِهِ لِغَرَضٍ وَعَنْ الثانِي بِأَن الْمُرَا

   .وَالْعَاشِرُ لَوْ حَمَاهُ حَمَاهُ كَذَلِكَ بِخِلاَفِ الْقَاضِي ،يَسْتَوْفِيهِ 
بِي شَيْءٌ وَلَوْ مَر صَبِي أَوْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَغْ ( جُلِ  ،لِبَ بِمَالٍ فَلَيْسَ عَلَى الصلِمَا ) وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الر

وَمَنْ مَر عَلَى عَاشِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَن لَهُ فِي مَنْزِلِهِ مِائَةً أُخْرَى قَدْ حَالَ عَلَيْهَا (ذَكَرْنَا فِي السوَائِمِ 
وَلَوْ مَر بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِضَاعَةً لَمْ (لِقِلتِهَا وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حِمَايَتِهِ ) مْ يُزَك التِي مَر بِهَاالْحَوْلُ لَ 
  .لأَِنهُ غَيْرَ مَأْذُونٍ بِأَدَاءِ زَكَاتِهِ  ؛)يَعْشُرْهَا

ر الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَولاً يَعْشُرُهَا لِقُوةِ حَق يَعْنِي إذَا مَ ) وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ (قَالَ 
لَ مَنْزِلَ  فِ فِيهِ بَعْدَ مَا صَارَ عُرُوضًا فَنُز صَرالْمَالِ نَهْيَهُ عَنْ الت ى لاَ يَمْلِكَ رَبالْمُضَارِبِ حَت ُةَ الْمَالِكِ ثم

كَاةِ إلا أَنْ يَكُونَ فِي  ؛عَ إلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْكِتاَبِ وَهُوَ قَوْلُهُمَارَجَ  هُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلاَ نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَلأِن
  لأِنَهُ مَالِكٌ لَهُ  ؛الْمَالِ رِبْحٌ يَبْلُغُ نَصِيبُهُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ 

  الشرْحُ 
  .ظَاهِرٌ ) وَلَوْ مَر صَبِي أَوْ امْرَأَةٌ (هُ وَقَوْلُ 

  .يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِميا) وَمَنْ مَر عَلَى الْعَاشِرِ بِمِائَةٍ (وَقَوْلُهُ 
فَلَوْ أَخَذَ أَخَذَ غَيْرَ زَكَاةٍ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ  ،يَعْنِي هُوَ مَأْذُونٌ بِالتجَارَةِ فَقَطْ ) لأَِنهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِأَدَاءِ زَكَاتِهِ (وَقَوْلُهُ 

كَاةِ  شَيْءٍ سِوَى الز.  
ضَ إلَيْهِ  ،أَيْ إنمَا هُوَ نَائِبٌ فِي التجَارَةِ لاَ غَيْرُ ) وَلاَ نَائِبَ عَنْهُ (وَقَوْلُهُ  ائِبُ تَقْتَصِرُ وِلاَيَتُهُ عَلَى مَا فُووَالن

   .لْمُسْتَبْضَعِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ ا
لاَ أَدْرِي أَن أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ) وَلَوْ مَر عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَشَرَهُ (

  .عَنْ هَذَا أَمْ لاَ 
فُ  ؛مَا أَنهُ لاَ يَعْشُرُهُ وَقِيَاسُ قَوْلِهِ الثانِي فِي الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ  صَرالْمِلْكَ فِيمَا فِي يَدِهِ لِلْمَوْلَى وَلَهُ الت لأَِن

  .فَصَارَ كَالْمُضَارِبِ 
فُ لِنَفْسِهِ حَتى لاَ يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلَى فَ  الْعَبْدَ يَتَصَر الْمُحْتاَجَ إلَى  كَانَ هُوَ وَقِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَن

فُ بِحُكْمِ النيَابَةِ حَتى يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَب الْمَالِ فَكَانَ رَب الْمَالِ هُ  ،الْحِمَايَةِ  وَ وَالْمُضَارِبُ يَتَصَر
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  .الْمُحْتاَجَ 
لأَِن الْمِلْكَ لَهُ إلا إذَا  ؛انَ مَوْلاَهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فَلاَ يَكُونُ الرجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْعَبْدِ وَإِنْ كَ 

  .كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ لاِنْعِدَامِ الْمِلْكِ أَوْ لِلشغْلِ 
دَقَةُ وَمَنْ مَر عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ فِي أَرْضٍ قَدْ غَلَبُوا عَلَيْهَا فَعَشَرَهُ يُثَ (قَالَ  ى عَلَيْهِ الصمَعْنَاهُ ) ن:  إذَا مَر

  .لأَِن التقْصِيرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ حَيْثُ إنهُ مَر عَلَيْهِ  ؛عَلَى عَاشِرِ أَهْلِ الْعَدْلِ 
  الشرْحُ 
حِيحُ أَ  ،ظَاهِرٌ ) وَلَوْ مَر عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ (وَقَوْلُهُ  جُوعَ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعٌ فِي الْعَبْدِ وَالصالر ن

يضَاحِ  سْلاَمِ وَصَاحِبُ الإِْ   .الْمَأْذُونِ كَذَا قَالَ فَخْرُ الإِْ
هُ أَوْ لَمْ يَكُنْ إلا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَإِنهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ مَوْلاَ (وَقَوْلُهُ 

  .أَيْ عِنْدَهُمَا) أَوْ لِلشغْلِ (يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) لاِنْعِدَامِ الْمِلْكِ 
كَاةِ  يْنِ مَانِعٌ عَنْ وُجُوبِ الزغْلَ بِالدالش فَإِن.  

   وَاضِحٌ ) وَمَنْ مَر عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ (وَقَوْلُهُ 
  الركَازِ بَابُ الْمَعْدِنِ وَ 

ةٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ صُفْرٍ وُجِدَ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ (قَالَ  مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ فِض (
 افِعِييْدِ  ؛لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ  :عِنْدَنَا وَقَالَ الش هُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ كَالصَإذَا كَانَ الْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبًا  لأِن إلا

كَاةُ  ةً فَيَجِبُ فِيهِ الز نْمِيَةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ  ؛وَلاَ يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ  ،أَوْ فِضهُ وَالْحَوْلُ لِلتهُ نَمَاءٌ كُللأَِن
لاَةُ وَالسلاَمُ  كَازِ الْخُمُسُ {الص هَا كَانَتْ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَهُ } وَفِي الرَكْزِ فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَعْدِنِ وَلأِن وَ مِنْ الر

  .فَحَوَتْهَا أَيْدِينَا غَلَبَةً فَكَانَتْ غَنِيمَةً 
يْدِ  لِلْغَانِمِ  ؛وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ بِخِلاَفِ الص أَن هُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ إلاَةً لِثبُُوتِهَا عَلَى لأِنينَ يَدًا حُكْمِي

ةِ الأَْخْمَاسِ حَتى وَأَما الْحَقِيقِيةُ فَلِلْوَاجِدِ فَاعْتبََرْنَا الْحُكْمِيةَ فِي حَق الْخُمُسِ وَالْحَقِيقَةَ فِي حَق الأَْرْبَعَ  ،الظاهِرِ 
  كَانَتْ لِلْوَاجِدِ 

  الشرْحُ 
 كَازِ بَابُ الْمَعْدِنِ وَالر  

رَ بَابَ الْمَعْدِنِ عَنْ الْعَاشِرِ لأَِن الْعُشْرَ أَكْثَرُ وُجُودًا وَالْمَالُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الأَْرْضِ لَهُ أَسَامٍ ثَلاَثَةٌ  ،أَخ: 
كَازُ  ،وَالْمَعَادِنُ  ،الْكَنْزُ  وَالر.  

كَازُ  ،مٌ لِمَا خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الأَْرْضِ يَوْمَ خَلَقَ الأَْرْضَ وَالْمَعْدِنُ اسْ  ،وَالْكَنْزُ اسْمٌ لِمَا دَفَنَهُ بَنُو آدَمَ  وَالر
  .اسْمٌ لَهُمَا جَمِيعًا

كَازُ مِنْ رَكزَ الر  ،وَالْمَعْدِنُ مِنْ عَدَنَ بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ  ،وَالْكَنْزُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَنَزَ الْمَالَ كَنْزًا جَمَعَهُ  مْحَ أَيْ وَالر
  .غَرَزَهُ 

أَيْ مُثْبَتٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ  :وَعَلَى هَذَا جَازَ إطْلاَقُهُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا لأَِن كُل وَاحِدٍ مِنْهَا مَرْكُوزٌ فِي الأَْرْضِ 
  .وَعَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ  ،الراكِزُ 

أَحَدُهُمَا أَن هَذَا الْبَابَ يَشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِ الْمَعَادِنِ وَالْكُنُوزِ  :الْبَابِ الْكَنْزُ لِمَعْنَيَيْنِ  وَالْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي لَقَبِ 
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الْمَعَادِنِ  وَالثانِي أَنهُ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَعْدِنُ لَزِمَ التكْرَارُ لأِنَهُ يَكُونُ تَقْدِيرُ كَلاَمِهِ بَابٌ فِي ،عَلَى مَا يَجِيءُ 
  .وَالْمَعَادِنِ وَإِنْ أُرِيدَ الْمَعَادِنُ وَالْكَنْزُ كَانَ تَقْدِيرُهُ بَابٌ فِي الْمَعَادِنِ وَالْمَعَادِنِ وَالْكَنْزِ 

ةٍ (قَالَ  ةِ جَامِدٌ يَذُوبُ وَيَنْطَبِ  :الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الْمَعَادِنِ أَنْوَاعٌ ثَلاَثَةٌ ) مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ فِض هَبِ وَالْفِضعُ كَالذ
فْرِ  صَاصِ وَالصرْنِيخِ  ،وَالْحَدِيدِ وَالر ورَةِ وَالْكُحْلِ وَالزوَالن دُ كَالْمَاءِ  ،وَجَامِدٌ لاَ يَذُوبُ كَالْجِصوَمَائِعٌ لاَ يَتَجَم

  .وَالْقِيرِ وَالنفْطِ 
ةَ الذِي يُوجَدُ إما أَنْ يَكُونَ مَعْدِنًا أَوْ  ،اوَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهً  هَبَ أَوْ الْفِضالذ لأَِن

سْلاَمِ أَوْ حَيزِ دَارِ الْحَرْبِ  ،كَنْزًا وَكُل ذَلِكَ لاَ يَخْلُو عَنْ  ،وَكُل ذَلِكَ لاَ يَخْلُوَا إما أَنْ يُوجَدَ فِي حَيزِ دَارِ الإِْ
وَالْمَوْجُودُ كَنْزٌ لاَ  ،أَوْ فِي دَارٍ  ،أَوْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ  ،إما أَنْ يُوجَدَ فِي مَفَازَةٍ لاَ مَالِكَ لَهَا :ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ 

سْلاَمِ  :أَوْجُهٍ أَيْضًا يَخْلُو عَنْ ثَلاَثَةِ  ا أَنْ يَكُونَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الإِْ إم،  ةِ أَوْ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْجَاهِلِي، 
  .وَاشْتَبَهَ الْحَالُ 

لِ وَهُوَ مَا يَذُوبُ وَيَتَطَبعُ إذَا  رَحِمَهُ  .وُجِدَ فِي أَرْضِ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ الْخُمُسُ عِنْدَنَا(فَفِي الأَْو افِعِيوَقَالَ الش
يْدِ (هُوَ كَذَلِكَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ  وَكُل مَا) مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لأَِنهُ  :اللهُ  هُ إذَا كَانَ  ،كَالصأَن إلا

كَاةُ  ةً فَيَجِبُ فِيهِ الز هُ ) وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ (وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ ) الْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبًا أَوْ فِضلِمَا ذَكَرَ أَن
ةِ لاَ يَجِبُ شَيْءٌ  ،لِلتنْمِيَةِ وَالنصَابُ عِنْدَهُ مُعْتبََرٌ  وَالْحَوْلُ  ،نَمَاءٌ كُلهُ  فَلَوْ كَانَ دُونَ الْمِائَتيَْنِ مِنْ الْفِض.  

 افِعِيمَا قَالَ فِي جَانِبِ الشقَائِلٌ  :وَإِن افِعِيالش كَاةِ فَكَانَ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ وَلَمْ يَقُلْ فِي جَانِبِنَا لأَِن بِالز
وَلَنَا الْحَوْلُ لاَ يُشْتَرَطُ لَهُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْخُمُسِ وَ  ،فَنَفَاهُ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الدلِيلِ  ،عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ بِاشْتِرَاطِ الْحَوْلِ 
كَازِ الْخُمُسُ {قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ا يُوجَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ الْعَادِيقَالَهُ } وَفِي الرحِينَ سُئِلَ عَم، 

كَازِ الْخُمُسُ {وَعَطَفَ عَلَى الْمَسْئُولِ عَنْهُ فَقَالَ فِيهِ  عَطَفَ عَلَى الْمَدْفُونِ } وَفِي الر،  عَلَى أَن وَذَلِكَ يَدُل
كْزِ وَ  هُ مِنْ الركَازِ الْمَعْدِنُ فَإِن مَ الْمُرَادَ بِالرهَا(هُوَ يَنْطَلِقُ عَلَى الْمَعْدِنِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَكَانَتْ (أَيْ الأَْرْضَ ) وَلأِن

وَفِي  ،وَكُل مَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ غَنِيمَةً وَهُوَ أَيْضًا وَاضِحٌ  ،وَهُوَ وَاضِحٌ ) فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ فَحَوَتْهَا أَيْدِينَا
  .بِالنص  الْغَنِيمَةِ الْخُمُسُ 

يْدِ (وَقَوْلُهُ  يْدِ ) بِخِلاَفِ الص لَوْ كَانَتْ غَنِيمَةً لَكَانَ الْخُمُسُ لِلْيَتَامَى  :فَإِنْ قِيلَ  ،جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ كَالص
  .وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ وَأَرْبَعَةُ الأَْخْمَاسِ لِلْغَانِمِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 

   )إلا أَن لِلْغَانِمِينَ يَدًا حُكْمِيةً (وْلِهِ أَجَابَ بِقَ 
وَهَاهُنَا أَيْدِيهمْ حُكْمِيةٌ  ،وَتَحْقِيقُهُ أَن الْغَانِمِينَ إنمَا يَسْتَحِقونَ أَرْبَعَةَ الأَْخْمَاسِ إذَا حَوَتْ أَيْدِيهمْ حَقِيقَةً وَحُكْمًا

  .ظَاهِرِ الأَْرْضِ حَقِيقَةً ثبََتَتْ عَلَى بَاطِنِهَا حُكْمًا لأِنَهُ لَما ثبََتَتْ أَيْدِيهمْ عَلَى
فَاعْتبََرْنَا الْحُكْمِيةَ فِي حَق الْخُمُسِ (فَكَانَ مَا فِي بَاطِنِهَا غَنِيمَةً حُكْمًا لاَ حَقِيقَةً ) وَأَما الْحَقِيقِيةُ فَلِلْوَاجِدِ (

مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِميا حُرا أَوْ عَبْدًا صَبِيا أَوْ بَالِغًا رَجُلاً أَوْ ) خْمَاسِ حَتى كَانَ لِلْوَاجِدِ وَالْحَقِيقِيةَ فِي الأَْرْبَعَةِ الأَْ 
مًا أَوْ وَلِجَمِيعِ مَنْ ذَكَرْنَا حَق فِي الْغَنِيمَةِ إما سَهْ  ،لأَِن اسْتِحْقَاقَ هَذَا الْمَالِ كَاسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ  ،امْرَأَةً 

بِي وَالْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ وَالذمي يُرْضَخُ لَهُمْ إذَا قَاتَلُوا عَلَى مَا سَيَجِيءُ  ،رَضْخًا الص هُ لاَ  ،فَإِنفَإِن بِخِلاَفِ الْحَرْبِي
مَامِ  كَازِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْكُل فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِ  ،حَظ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ وَإِنْ قَاتَلَ بِإِذْنِ الإِْ نْ الر.  

لَ مَا رَوَى أَن عَبْدًا وَجَدَ جَرةً مِنْ ذَهَبٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَدى ثَمَنَهُ وَأَعْتَقَهُ وَجَعَ  :فَإِنْ قِيلَ 



 ٣٩

  .بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ 
رَجُلٍ صَاحِبِ خُطةٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً فَصَرَفَهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ وَرَأَى أُجِيبَ بِأَنهُ كَانَ وَجَدَهُ فِي دَارِ 

  .الْمَصْلَحَةَ فِي أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيُوصِلَهُ إلَى الْعِتْقِ 
نَفْسِهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا لاَ يُغْنِيهِ الأَْرْبَعَةُ الأَْخْمَاسِ يَجُوزُ لِلْوَاجِدِ أَنْ يَصْرِفَ الْخُمُسَ إلَى  :قَالَ فِي التحْفَةِ 

   .وَهُوَ حَق وَذَكَرَ صَاحِبُ النهَايَةِ مَا يُشِيرُ إلَى خِلاَفِ ذَلِكَ 
طْلاَقِ مَا رَوَيْنَا وَلَهُ أَنهُ مِنْ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالاَ فِيهِ الْخُمُسُ ) مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ ( لإِِ

 ،لأَِن الْجُزْءَ لاَ يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ  ؛أَجْزَاءِ الأَْرْضِ مُرَكبٌ فِيهَا وَلاَ مُؤْنَةَ فِي سَائِرِ الأَْجْزَاءِ فَكَذَا فِي هَذَا الْجُزْءِ 
وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى ) إِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِهِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتاَنِ وَ (لأِنَهُ غَيْرُ مُرَكبٍ فِيهَا  ؛بِخِلاَفِ الْكَنْزِ 

غِيرِ أَن الدارَ مُلِكَتْ خَالِيَةً عَنْ الْمُؤَنِ دُونَ الأَْرْضِ وَلِهَذَا وَجَبَ الْعُشْرُ  إحْدَاهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الص، 
  الأَْرْضِ دُونَ الدارِ فَكَذَا هَذِهِ الْمُؤْنَةُ وَالْخَرَاجُ فِي 

  الشرْحُ 
نْسَانُ فِي دَارِهِ ) وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ (قَالَ  مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالاَ فِيهِ (إذَا وَجَدَ الإِْ

لاَ ) الْخُمُسُ  لاَمُ لَهُمَا إطْلاَقُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصكَازِ الْخُمُسُ {ةُ وَالس مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الأَْرْضِ } وَفِي الر
  .وَدَلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ ظَاهِرٌ  ،وَالدارِ 

جْمَاعِ  مُ بِهِ وَلَمْ يُجْزِهِ بِالإِْ يَمهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَجْزَائِهَا لَجَازَ التوَاعْتُرِضَ بِأَن.  
 مَ يَجُوزُ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا لاَ مِنْ أَجْزَائِهَا خِلْقَةً  وَأُجِيبَ بِأَن يَموَهَذَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا ،الت.  

هُ بِهَذِهِ الدارِ فَكَأَنهُ نَفلَ بِهَا ا خَصمَامَ لَم نْ وَجَدَهُ فِي وَإِ (وَلِلإِْمَامِ هَذِهِ الْوِلاَيَةُ  ،وَالْجَوَابُ عَنْ الْحَدِيثِ أَن الإِْ
وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ  ،لاَ شَيْءَ فِيهِ كَمَا فِي الدارِ  :فِي رِوَايَةِ الأَْصْلِ ) نْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتاَنِ أَرْضِهِ فَعَ 
غِيرِ  وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتاَبِ  ،فِيهِ الْخُمُسُ  :الص.   

كَازِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْكَنْزِ لِمَعْنَى ) وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ (زًا أَيْ كَنْ ) وَإِنْ وَجَدَ رِكَازًا( عِنْدَهُمْ لِمَا رَوَيْنَا وَاسْمُ الر
سْلاَمِ كَالْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الشهَادَةِ  ثْبَاتُ ثمُ إنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الإِْ كْزِ وَهُوَ الإِْ قَطَةِ  فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرالل

نَمُ فَفِيهِ الْخُمُسُ  ،وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهَا فِي مَوْضِعِهِ  ةِ كَالْمَنْقُوشِ عَلَيْهِ الصوَإِنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْجَاهِلِي
حْرَازُ مِنْهُ إذْ لاَ  ؛وَاجِدِ عَلَى كُل حَالٍ لِمَا بَينا ثمُ إنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْ  لأِنَهُ تَم الإِْ

لأَِن  ؛فَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  ،وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ  ،عِلْمَ بِهِ لِلْغَانِمِينَ فَيَخْتَص هُوَ بِهِ 
مَامُ هَذِهِ وَعِنْدَ أَ ،الاِسْتِحْقَاقَ بِتَمَامِ الْحِيَازَةِ وَهِيَ مِنْهُ  دٍ هُوَ لِلْمُخْتَط لَهُ وَهُوَ الذِي مَلكَهُ الإِْ بِي حَنِيفَةَ وَمُحَم

لَ الْفَتْحِ  هُ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ وَهِيَ يَدُ الْخُصُوصِ فَيَمْلِكُ بِهَا مَا فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى  ؛الْبُقْعَةَ أَوَلأِن
لأَِنهُ مُودَعٌ فِيهَا  ؛اصْطَادَ سَمَكَةً فِي بَطْنِهَا دُرةٌ مَلَكَ الدرةَ ثمُ بِالْبَيْعِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ  كَمَنْ  ،الظاهِرِ 

رَفُ إلَى أَقْصَى مَالِكٍ لأَِنهُ مِنْ أَجْزَائِهَا فَيَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمُخْتَط لَهُ يُصْ  ؛بِخِلاَفِ الْمَعْدِنِ 
رْبُ يُجْعَلُ جَاهِلِيا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ  سْلاَمِ عَلَى مَا قَالُوا وَلَوْ اشْتبََهَ الض لأِنَهُ الأَْصْلُ وَقِيلَ  ؛يُعْرَفُ فِي الإِْ

  يُجْعَلُ إسْلاَمِيا فِي زَمَانِنَا لِتقََادُمِ الْعَهْدِ 
  الشرْحُ 



 ٤٠

كَازَ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ يَنْطَلِقُ عَلَى الْمَعْدِنِ وَالْكَنْزِ ) أَيْ كَنْزًا :وَجَدَ رِكَازًا وَإِنْ (قَوْلُهُ  الر رَهُ بِهَذَا لأَِنمَا فَسوَقَدْ  ،إن
فَإِنْ وَجَبَ الْخُمُسُ بِالاِتفَاقِ ) وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ عِنْدَهُمْ (فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْمَعْدِنِ فَيُرَادُ بِهِ الْكَنْزُ وَلِيَصِح قَوْلُهُ 

  .إنمَا هُوَ فِي الْكَنْزِ لاَ فِي الْمَعْدِنِ لأَِن أَبَا حَنِيفَةَ لاَ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ فِي الدارِ كَمَا ذَكَرْنَا
كَازِ الْخُمُسُ {إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ ) لِمَا رَوَيْنَا(وَقَوْلُهُ  بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي  :يلَ فَإِنْ قِ } وَفِي الر قَدْ اُسْتُدِل

  .الْمَعْدِنِ فَاسْتِدْلاَلُهُ بِهِ هُنَا اسْتِعْمَالٌ لِلفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ 
كْزِ (أَجَابَ بِقَوْلِهِ  كَازِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْكَنْزِ لِمَعْنَى الر ثْبَاتُ  وَاسْمُ الر أَنهُ لَيْسَ فِي بَابِ  :وَمَعْنَاهُ ) فِيهِ وَهُوَ الإِْ

وَبِهَذَا سَقَطَ  ،وَإِنمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْعُمُومِ الْمَعْنَوِي وَلاَ امْتِنَاعَ فِي ذَلِكَ  ،اسْتِعْمَالِ اللفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَدْلُولَيْهِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ فِيهِ مَا قِيلَ كَانَ مِنْ حَقهِ أَنْ  كَازِ الْخُمُسُ {يَقُولَ لِسِبَاقِ مَا رَوَيْنَا وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص وَفِي الر {

فِي  ا تَمَسكَ بِهِ وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِ الْكَنْزُ فَكَانَ ذِكْرُ الْكَنْزِ مَقْصُودًا هُنَاكَ فَكَانَ التمَسكُ بِهِ أَوْلَى كَمَ 
ثْبَاتِ لاَ غَ  ،الْمَبْسُوطِ  كَازِ عَلَى الإِْ فُ مِنْ الْكَنْزِ بِسَبَبِ دَلاَلَةِ الرعَى الْمُصَنكَازِ عَلَى مَا اد يْرُ إذْ دَلاَلَةُ الر، 

  . كَالنص وَهُوَ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ يَدُل عَلَى الْكَنْزِ وَقَدْ يَدُل عَلَى الْمَعْدِنِ فَكَانَ مُحْتَمَلاً 
فَكَانَ مُفَسرًا فَالتمَسكُ وَأَما إرَادَةُ الْكَنْزِ لِسِيَاقِ الْحَدِيثِ وَهُوَ فِيمَا تَمَسكَ بِهِ فِي الْمَبْسُوطِ فَبِدَلِيلٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ 

رَ لاَ بِا ،بِهِ أَوْلَى عَلَى مَا قَر هُ اسْتِدْلاَلٌ بِالْعَامَعِنْدَنَا فِي إيجَابِ الْحُكْمِ  ،لْمُشْتَرَكِ وَذَلِكَ لأِن وَالْخَاص وَالْعَام
سْلاَمِ كَالْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ (سَوَاءٌ  فُهَا ) التوْحِيدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللقَطَةِ  ثمُ إنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الإِْ يُعَر

وَإِنْ كَانَ (أَن صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِقِلةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ  حَيْثُ وَجَدَهَا مُدةً يَتَوَهمُ 
نَمُ فَفِيهِ الْخُمُسُ عَلَى كُل حَالٍ  ةِ كَالْمَنْقُوشِ عَلَيْهِ الصأَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْجُودُ ) عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْجَاهِلِي

ةً أَوْ رَصَاصًا أَوْ غَيْرَهَاذَ  هَبًا أَوْ فِض،  ا إلايا أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ ذِموَسَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِدُ صَغِيرًا أَوْ بَالِغًا حُر
  .إذَا كَانَ حَرْبِيا مُسْتأَْمَنًا لِمَا ذَكَرْنَا

يَعْنِي الذِي هُوَ عَلَى ضَرْبِ ) ثمُ إنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ (الْمَعْقُولِ يَعْنِي مِنْ النص وَ ) لَمَا بَينا(وَقَوْلُهُ 
سْلاَمِ يُلْحَقُ بِاللقَطَةِ فَلاَ يَتَأَتى فِيهِ هَذَ  ا التفْرِيعُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَهْلِ الْجَاهِلِيةِ فَإِن الذِي يَكُونُ بِضَرْبِ أَهْلِ الإِْ

  .عَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ أَرْبَ 
حْرَازُ مِنْهُ إذْ لاَ عِلْمَ بِهِ لِلْغَانِمَيْنِ (وَقَوْلُهُ  إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرْنَا أَن لِلْغَانِمَيْنِ يَدًا حُكْمِيةً وَلِلْوَاجِدِ يَدًا ) لأَِنهُ تَم الإِْ

فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَكَذَا (أَيْ هَذَا الْكَنْزَ الْمَذْكُورَ ) وَإِنْ وَجَدَهُ (لْوَاجِدِ حَقِيقِيةً فَيَكُونُ فِيهِ الْخُمُسُ وَالْبَاقِي لِ 
لأَِن (أَيْ الْخُمُسُ لِلْفُقَرَاءِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ مَالِكًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَالِكٍ ) الْحُكْمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ 

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمدٍ هُوَ (لأَِن الْمُخْتَط لَهُ مَا حَازَ مَا فِي الْبَاطِنِ ) مَامِ الْحِيَازَةِ وَهِيَ مِنْهُ الاِسْتِحْقَاقَ بِتَ 
لَ الْفَتْحِ لِسَبْقِ يَدِهِ إلَيْهِ  مَامُ هَذِهِ الْبُقْعَةَ أَو يَدُ الْمُخْتَط لَهُ وَإِنْ كَانَتْ  :قِيلَ  فَإِنْ ) لِلْمُخْتَط لَهُ وَهُوَ الذِي مَلكَهُ الإِْ

يَعْنِي أَن الْيَدَ ) وَهِيَ يَدُ الْخُصُوصِ (سَابِقَةً لَكِنهَا يَدٌ حُكْمِيةٌ وَبِهَا لاَ يُمْلَكُ كَمَا فِي الْغَانِمِينَ أَجَابَ بِقَوْلِهِ 
 فَيُمْلَكُ (أَما إذَا كَانَتْ يَدَ خُصُوصٍ  ،تْ يَدَ عُمُومٍ كَمَا فِي الْغَانِمِينَ الْحُكْمِيةَ إنمَا لاَ يَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ إذَا كَانَ 

ا يُؤَيدُ هَذَا ) كَمَنْ اصْطَادَ سَمَكَةً فِي بَطْنِهَا دُرةٌ مَلَكَ الدرةَ  ،بِهَا مَا فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الظاهِرِ  وَمِم
فَ الْغَ  تَصَر عُمُومُ الْيَدِ وَخُصُوصُهَا ،ازِي بَعْدَ الْقِسْمَةِ نَافِذٌ وَقَبْلَهَا لاَ أَن ةَ إلا فَإِنْ قِيلَ  ،وَمَا ثَم:  مْنَا أَنسَل

  .الْمُخْتَط لَهُ قَدْ مَلَكَ لَكِنْ بَاعَ الأَْرْضَ فَخَرَجَ الْكَنْزُ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا لَوْ كَانَ فِيهَا مَعْدِنٌ 
كَمَا أَنهُ إذَا بَاعَ السمَكَةَ لَمْ تَخْرُجْ  ،أَيْ الْكَنْزَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِ الأَْرْضِ لأَِنهُ مُودَعٌ فِيهَا :بَ بِأَنهُ أَجَا



 ٤١

وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمُخْتَط لَهُ (ى الْمُشْتَرِي بِخِلاَفِ الْمَعْدِنِ فَإِنهُ مِنْ أَجْزَائِهِ فَيَنْتَقِلُ إلَ  ،بِبَيْعِهَا الدرةُ عَنْ مِلْكِهِ 
سْلاَمِ عَلَى مَا قَالُوا ةِ السرَخْسِي ) يُصْرَفْ إلَى أَقْصَى مَالِكٍ يُعْرَفُ فِي الإِْ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الأْئَِم.  

رْبُ وَلَوْ (يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ  :وَقَالَ أَبُو الْيُسْرِ  ظَاهِرٌ ) اشْتبََهَ الض.   
زًا عَنْ الْغَدْرِ ) وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدهُ عَلَيْهِمْ ( ارِ  ؛تَحَرمَا فِي الد لأَِن

حْرَاءِ فَهُوَ لَهُ (فِي يَدِ صَاحِبِهَا خُصُوصًا  هُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ فَلاَ  ؛)وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَلأِن
صٍ غَيْرِ مُجَاهِرٍ  ؛يُعَد غَدْرًا وَلاَ شَيْءَ فِيهِ  هُ بِمَنْزِلَةِ مُتَلَصَوَلَيْسَ فِي الْفَيْرُوزَِ◌ يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ (لأِن (

لاَةُ وَالسلاَمُ  ئْبَقِ الْخُمُسُ (} خُمُسَ فِي الْحَجَرِ لاَ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا وَهُوَ ) وَفِي الز
  قَوْلُ مُحَمدٍ خِلاَفًا لأِبَِي يُوسُفَ 

  الشرْحُ 
رَدهُ عَلَيْهِمْ (أَوْ كَنْزًا سَوَاءٌ كَانَ مَعْدِنًا ) وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا(قَالَ 

زًا عَنْ الْغَدْرِ  تَحَر ( َمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللفِي الْعُهُودِ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ {قَالَ صَل {) ارِ فِي يَدِ صَاحِبِهَامَا فِي الد لأَِن
حْرَاءِ  خُصُوصًا وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الص ( ِزِ دَارتِي فِي حَيالْحَرْبِ وَلَيْسَتْ مَمْلُوكَةً لأَِحَدٍ أَيْ ال) َهُ لَيْسَفَهُوَ لَهُ لأِن

أَيْ لاَ خُمُسَ إنمَا يَجِبُ فِيمَا يَكُونُ فِي مَعْنَى ) فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ فَلاَ يُعَد غَدْرًا وَلاَ شَيْءَ فِيهِ 
كَابِ وَهَذَا لَيْسَ الْغَنِيمَةِ وَهِيَ مَا كَانَ فِي يَدِ أَهْلِ الْحَ  رْبِ وَوَقَعَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالر

سْلاَمِ ) لأِنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَصصِ (كَذَلِكَ    .فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِ الإِْ
وَالْمُسْتأَْمَنُ مِنْهُمْ فِي  ،أْمَنُ مِنا فِي دَرَاهِمِ إذَا وَجَدَ فِي أَرْضٍ لَيْسَ بِمَمْلُوكَةٍ رِكَازًا فَهُوَ لَهُ الْمُسْتَ  :فَإِنْ قِيلَ 

حْرَاءِ لاَ حَق لَهُ فِيهِ  هُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَ  ،دَارِنَا لَوْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي الص؟اوَيُؤْخَذُ مِنْهُ كُل  أُجِيبَ بِأَن
سْلاَمِ دَارُ أَحْكَامٍ فَتُعْتَبَرُ الْيَدُ الْحُكْمِيةُ فِيهَا عَلَى الْمَوْجُودِ وَدَارُ الْحَ   ،رْبِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ الْفَرْقَ أَن دَارَ الإِْ

  .فَالْمُعْتبََرُ فِيهَا الْيَدُ الْحَقِيقِيةُ وَالْفَرْضُ عَدَمُهَا
وَكَذَلِكَ الْجِص  ،هُوَ النوْعُ الثانِي مِنْ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ الْمَعَادِنِ ) يْسَ فِي الْفَيْرُوزَجِ يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ وَلَ (وَقَوْلُهُ 

رْنِيخُ وَالْيَاقُوتُ وَغَيْرُهَا وَقَيدَ بِقَوْلِهِ يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ احْتِرَازًا عَما يُوجَدُ  ا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ مِنْ  ،مِنْهُ  وَالْكُحْلُ وَالزوَمِم
ئْبَقِ وَاللؤْلُؤِ فِي خَزَائِنِ الْكُفارِ فَأُصِيبَ قَهْرًا فَإِن فِيهِ الْخُمُسَ بِالاِتفَاقِ  مَ  ،الزهُ عَلَيْهِ وَسَلى الللاَ {وَقَوْلُهُ صَل

مَعْدِنِهِ فَكَانَ هَذَا أَصْلاً  مَا كَانَ لِلتجَارَةِ وَإِنمَا أَرَادَ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ  مَعْلُومٌ أَنهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ } خُمُسَ فِي الْحَجَرِ 
  .فِي كُل مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ 

ئْبَقِ الْخُمُسُ (وَقَوْلُهُ  بٌ بِالْهَمْزِ ) وَفِي الز مُعَر بَعْدَ الْهَمْزِ  ،بَاءُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْكَسْرِ الْ  ،قِيلَ هُوَ فَارِسِي، 
  .وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُصَابُ فِي مَعْدِنِهِ لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا

نْت أَقُولُ فِيهِ حُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَن أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَقُولُ أَولاً لاَ شَيْءَ فِيهِ وَكُ 
فَصَارَ  ،ثمُ رَأَيْت أَنْ لاَ شَيْءَ فِيهِ  ،أَزَلْ أُنَاظِرُهُ وَأَقُولُ إنهُ كَالرصَاصِ حَتى قَالَ فِيهِ الْخُمُسُ  فَلَمْ  ،الْخُمُسُ 

دٍ رَحِمَ  لُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَم هُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الآْخَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الأَْوهُ فِيهِ هُ الالْحَاصِلُ أَنل
لِ لاَ شَيْءَ فِيهِ  ،الْخُمُسُ  هُ بِمَنْزِلَةِ الْقِيرِ  ،وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الآْخَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الأَْوَقَالَ لأِن
  .يَعْنِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمِيَاهِ وَلاَ خُمُسَ فِي الْمَاءِ  :وَالنفْطِ 



 ٤٢

ةِ فَإِنهَا لاَ تنَْطَبِعُ مَا لَمْ يُخَالِ وَقَالاَ إنهُ يُسْ  طْهَا شَيْءٌ تَخْرَجُ بِالْعِلاَجِ مِنْ عَيْنِهِ وَيَنْطَبِعُ مَعَ غَيْرِهِ فَكَانَ كَالْفِض، 
لِ هَذَا الْبَابِ  ا ذَكَرْنَا فِي أَوالِثُ مِموْعُ الثوَهَذَا هُوَ الن   

  .عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمدٍ ) نْبَرِ وَلاَ خُمُسَ فِي اللؤْلُؤِ وَالْعَ (
لأَِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخَذَ الْخُمُسَ  ؛فِيهِمَا وَفِي كُل حِلْيَةٍ تَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ خُمُسٌ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ 

  .مِنْ الْعَنْبَرِ 
ةً وَلَهُمَا أَن قَعْرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ ا لْقَهْرُ فَلاَ يَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَنِيمَةً وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِض،  وَالْمَرْوِي

إذَا وُجِدَ فِي  :مَعْنَاهُ ) مَتاَعٌ وُجِدَ رِكَازًا فَهُوَ لِلذِي وَجَدَهُ وَفِيهِ الْخُمُسُ (عَنْ عُمَرَ فِيمَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَبِهِ نَقُولُ 
ةِ  ؛ضٍ لاَ مَالِكَ لَهَاأَرْ  هَبِ وَالْفِضهُ غَنِيمَةٌ بِمَنْزِلَةِ الذلأَِن.  

  الشرْحُ 
دٍ رَحِمَهُمَا اللهُ (  ؤْلُؤِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمحِلْيَةٍ  .وَلاَ خُمُسَ فِي الْعَنْبَرِ وَالل وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِيهِمَا وَفِي كُل

كَتَبَ  :رُوِيَ أَن يَعْلَى بْنَ أُمَيةَ ) الْبَحْرِ الْخُمُسُ لأَِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخَذَ الْخُمُسَ مِنْ الْعَنْبَرِ تَخْرُجُ مِنْ 
إنهُ  :فِي جَوَابِهِ  فَكَتَبَ إلَيْهِ  ،إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ عَنْبَرَةٍ وُجِدَتْ عَلَى الساحِلِ 

  .مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَفِيهِ الْخُمُسُ 
ةً فِي الْعَنْبَرِ لاَ فِي اللؤْلُؤِ  :قَالَ صَاحِبُ النهَايَةِ  ذِي ذَكَرَهُ يَصْلُحُ حُجةً فِي  ،هَذَا ال وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ حُج

  .اللؤْلُؤِ 
فَإِنهُ سُئِلَ عَنْ الْعَنْبَرِ وَاللؤْلُؤِ يُسْتَخْرَجَانِ مِنْ  ،فَوَائِدِ الظهِيرِيةِ أَن سُؤَالَ عُمَرَ كَانَ عَنْهُمَا جَمِيعًاوَذَكَرَ فِي الْ 
  .فِيهِمَا الْخُمُسُ  :الْبَحْرِ قَالَ 

وَفِي كُل حِلْيَةٍ  :لاِسْتِدْلاَلَ عَلَى اللؤْلُؤِ بِالدلاَلَةِ لأَِنهُ قَالَ الذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِ الْمُصَنفِ أَنهُ أَرَادَ بِهِ ا :وَأَقُولُ 
  .تَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ 

لِلْحُكْمِ  فَكَذَا كُل مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ دَفْعًا ،لأِنَهُ يَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ وَفِيهِ الْخُمُسُ  ؛وَاسْتَدَل عَلَى الْمَجْمُوعِ بِالْعَنْبَرِ 
أَن الْخُمُسَ إنمَا يَجِبُ فِيمَا كَانَ بِأَيْدِي الْكَفَرَةِ وَقَدْ وَقَعَ  :وَمَعْنَاهُ ) وَلَهُمَا أَن قَعْرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَهْرُ (

كَابِ  قَهْرَ الْمَاءِ وَالْعَنْبَرُ لَيْسَ كَ  ،فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالر هُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ لأَِنَذَلِكَ لأِن
ةُ فِي قَعْرِ الْبَحْرِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ  :وَعَنْ هَذَا قَالُوا ،يَمْنَعُ قَهْرَ غَيْرِهِ  هَبُ وَالْفِضلَوْ وُجِدَ الذ.  

أَيْ دَفَعَهُ ) فِيمَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ (سْتِدْلاَلِ بِجَوَابِهِ وَوَجْهُهُ أَنهُ كَانَ جَوَابٌ عَنْ الاِ ) وَالْمَرْوِي عَنْ عُمَرَ (وَقَوْلُهُ 
وَمُرَادُهُ دَسَرَهُ الْبَحْرُ الذِي فِي دَارِ ) نَقُولُ (أَيْ بِوُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْعَنْبَرِ الذِي دَسَرَهُ الْبَحْرُ ) وَبِهِ (وَقَذَفَهُ 

وَإِنمَا قُلْنَا ذَلِكَ لأِنَهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ  :الْجَيْشُ عَلَى سَاحِلِهِ فَأَخَذُوهُ فَإِنهُ غَنِيمَةٌ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ  هُ الْحَرْبِ فَوَجَدَ 
  .إنهُ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ  :عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنهُ قَالَ فِي الْعَنْبَرِ 

سْلاَمِ  :فَيُحْمَلُ عَلَى أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ  ا عَلَى بَحْرِ دَارِ الإِْ هُ أَخَذَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي بَحْرِ  ،إما عَلَى أَنوَإِم
صِ وَلاَ خُمُسَ فِيهِمَا هُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَصَدَارِ الْحَرْبِ لأِن.  

صَاصِ  ،أَيْ حَالَ كَوْنِهِ رِكَازًا) رِكَازًامَتاَعٌ وُجِدَ (وَقَوْلُهُ  عُ بِهِ فِي الْبَيْتِ مِنْ الروَالْمُرَادُ بِالْمَتاَعِ مَا يُتَمَت
  .وَالنحَاسِ وَغَيْرِهِمَا



 ٤٣

سِ لاَ يَتفََاوَتُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَذَكَرَ هَذَا لِبَيَانِ أَن وُجُوبَ الْخُمُ  ،وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الثيَابُ لأِنَهُ يُسْتَمْتَعُ بِهَا
كَازُ مِنْ النقْدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا هُ أَعْلَمُ  ،الروَكَلاَمُهُ وَاضِحٌ وَاَلل.   

رُوعِ وَالثمَارِ  بَابُ زَكَاةِ الز  
 ،سَوَاءٌ سُقِيَ سَيْحًا أَوْ سَقَتْهُ السمَاءُ  ،ثِيرِهِ الْعُشْرُ فِي قَلِيلِ مَا أَخْرَجَتْهُ الأَْرْضُ وَكَ  :قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ 

 ،لاَ يَجِبُ الْعُشْرُ إلا فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ  :وَقَالاَ  .إلا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ 
وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ  .لهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَالْوَسْقُ سِتونَ صَاعًا بِصَاعِ رَسُولِ ال

  .وَفِي اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ  ،فِي اشْتِرَاطِ النصَابِ  :فَالْخِلاَفُ فِي مَوْضِعَيْنِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  لِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص هُ صَدَقَةٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ } دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيمَا {لَهُمَا فِي الأَْوَوَلأِن

  .النصَابُ لِيَتَحَققَ الْغِنَى
لاَةُ وَالسلاَمُ  هُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصمَا أَخْرَجَتْ الأَْرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ {وَلأِبَِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل {

وَلاَ مُعْتبََرَ  ،لأِنَهُمْ كَانُوا يَتبََايَعُونَ بِالأَْوْسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسْقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ؛أْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ زَكَاةُ التجَارَةِ وَتَ 
  .لاِسْتِنْمَاءِ وَهُوَ كُلهُ نَمَاءٌ لأِنَهُ لِ  ؛بِالْمَالِكِ فِيهِ فَكَيْفَ بِصِفَتِهِ وَهُوَ الْغِنَى وَلِهَذَا لاَ يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  انِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصنَ } لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ {وَلَهُمَا فِي الثةٍ فَتَعَيكَاةُ غَيْرُ مَنْفِي وَالز
 ؛وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِيهِ  ،قَةٍ يَأْخُذُهَا الْعَاشِرُ وَمَرْوِيهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَ  ،الْعُشْرُ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا

جُ أَما الْحَطَبُ لأَِن الأَْرْضَ قَدْ تُسْتَنْمَى بِمَا لاَ يَبْقَى وَالسبَبُ هِيَ الأَْرْضُ النامِيَةُ وَلِهَذَا يَجِبُ فِيهَا الْخَرَا
رَةً أَوْ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ فَ  بَةً أَوْ مُشَج خَذَهَا مُقَصى لَوْ اتى عَنْهَا حَتلاَ تُسْتَنْبَتُ فِي الْجِنَانِ عَادَةً بَلْ تنَُق

رِيرَةِ وَالْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ الْقَصَبُ الْفَارِسِي أَما قَصَبُ السكرِ وَقَصَبُ الذ  ،مَنْبَتاً لِلْحَشِيشِ يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ 
لأَِن الْمَقْصُودَ الْحَب وَالتمْرُ  ؛بِخِلاَفِ السعَفِ وَالتبْنِ  ،يَقْصِدُ بِهِمَا اسْتِغْلاَلَ الأَْرْضِ  لأَِنهُ  ؛فَفِيهِمَا الْعُشْرُ 

  :دُونَهُمَا قَالَ 
  الشرْحُ 

رُوعِ وَالثمَارِ  بَابُ زَكَاةِ الز  
كَاةِ لأِنَهَا عِبَادَةٌ  ،سُمي الْمُصَدقُ فِيمَا تَقَدمَ عَاشِرًا مَجَازًاسُميَ الْعُشْرُ زَكَاةً كَمَا  وَتأَْخِيرُ الْعُشْرِ عَنْ الز

حِمَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَ (وَالْعِبَادَاتُ الْخَالِصَةُ مُقَدمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا  ،وَالْعُشْرَ مُؤْنَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ  ،مَحْضَةٌ 
مِنْ سَنَةٍ إلَى  فِي كُل مَا تنُْبِتُ الأَْرْضُ وَيَنْبَغِي بِهِ النمَاءُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا يَبْقَى) اللهُ 

إلا الْحَطَبَ ( ،أَيْ الْمَطَرُ الْعُشْرُ  ،أَوْ سَقَتْهُ السمَاءُ  ،سَنَةٍ أَوْ لاَ يُوَسقُ أَوْ لاَ يُسْقَى سَيْحًا أَيْ بِمَاءٍ جَارٍ 
تَبْقَى مِنْ سَنَةٍ إلَى ) لاَ يَجِبُ الْعُشْرُ إلا فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ  :وَقَالاَ ( ،وَالتبْنَ وَالسعَفَ ) وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ 

قَيدَ بِالثمَرَةِ ) بِصَاعِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ كُل وَسْقٍ سِتونَ صَاعًا(سَنَةٍ 
وَهِيَ اسْمٌ لِشَيْءٍ مِنْ أَصْلٍ وَقَيدَ بِالْبَاقِيَةِ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهَا وَحَد الْبَقَاءِ أَنْ يَبْقَى سَنَةً  ،احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهَا
 ،نَحْوِهَايْرِ مُعَالَجَةٍ كَثِيرَةٍ كَالْحِنْطَةِ وَالشعِيرِ وَالذرَةِ وَغَيْرِهَا دُونَ الْخَوْخِ وَالتفاحِ وَالسفَرْجَلِ وَ فِي الْغَالِبِ مِنْ غَ 

اعِ رَسُولِ اللهِ صَلى وَالْوَسْقُ سِتونَ صَاعًا بِصَ  ،وَقَيدَ بِمَا إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ احْتِرَازًا عَما إذَا كَانَ دُونَهَا
  .اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  .فَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَلْفٌ وَمِائَتَا مَن لأَِن كُل صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ 



 ٤٤

 ةِ الْحَلْوَانِي الْوَسْقُ ثَ  :وَقَالَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ  ،هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ  :قَالَ شَمْسُ الأْئَِم وَلَيْسَ فِي (لاَثُمِائَةِ مَن
لأَِن الْبُقُولَ لَيْسَتْ بِثَمَرَةٍ وَالْفَوَاكِهُ لاَ بَقَاءَ لَهَا سَنَةً إلا ) عُشْرٌ عِنْدَهُمَا(كَالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ ) الْخَضْرَاوَاتِ 

وَلَمْ يَتَعَرضْ لِكَوْنِهِ ثَمَرَةً ) نصَابِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ فَالْخِلاَفُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ ال(بِمُعَالَجَةٍ كَثِيرَةٍ 
لِ (دَخَلَتْ فِي اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ  لأَِن الْبُقُولَ  مَ ) لَهُمَا فِي الأَْوهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَابِ قَوْلُهُ صَلأَيْ فِي اشْتِرَاطِ الن

أَيْ عُشْرٌ لأَِن زَكَاةَ التجَارَةِ تَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إذَا بَلَغَتْ } ةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَ {
إلَى مَصْرِفِ  بِدَلِيلِ تَعَلقِهِ بِنَمَاءِ الأَْرْضِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى الْكَافِرِ وَصَرْفِهِ ) وَلأِنَهُ صَدَقَةٌ (قِيمَتَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ 

دَقَاتِ  قَ الْغِنَى  ،الصصَابُ لِيَتَحَقمَا هُوَ صَدَقَةٌ يُشْتَرَطُ لَهُ الن هُ (وَكُلى اللهُ قَوْلُهُ صَلوَلأِبَِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل
وِيلُ مَا رَوَيَاهُ زَكَاةُ التجَارَةِ لأَِنهُمْ كَانُوا وَتأَْ } مَا أَخْرَجَتْ الأَْرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ {عَلَيْهِ وَسَلمَ 

فَتَكُونُ قِيمَةُ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهُوَ نِصَابُ ) يَتبََايَعُونَ بِالأَْوْسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسْقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
كَاةِ  كَاةِ  قِيلَ الْعُشْرُ فِيهِ مَعْنَى الْعَادَةِ  ،الز تِهِ عَفْوٌ وَنِصَابٌ قِيَاسًا عَلَى الزكَمَا ذَكَرْتُمْ فَيَكُونُ لِمَالِي.  

وَهُوَ ظَاهِرُ  ،مَحْضَةِ وَالْجَوَابُ أَنهُ فَاسِدٌ لأَِنهُ قِيَاسُ مَا فِيهِ الْعِبَادَةُ مَعَ كَوْنِهِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ الْ 
  .الْفَسَادِ 

يَعْنِي أَن الْغِنَى صِفَةُ  :أَيْ فِي الْعُشْرِ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ فَيُشْتَرَطُ النصَابُ ) وَلاَ مُعْتبََرَ بِالْمَالِكِ فِيهِ (لُهُ وَقَوْ 
بِي وَ  ،الْمَالِكِ  ى يَجِبَ فِي أَرَاضِي الْمُكَاتَبِ وَالصالْمَجْنُونِ وَالأَْرَاضِي وَالْمَالِكُ فِي بَابِ الْعُشْرِ غَيْرُ مُعْتبََرٍ حَت

 بَاطَاتِ وَالْمَسَاجِدِ فَكَيْفَ بِصِفَتِهِ وَهُوَ الْغَنِي هُ لِلاِسْتِنْمَاءِ وَهُوَ  ،الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الرَوَلِهَذَا لاَ يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ لأِن
  .كُلهُ نَمَاءٌ 

وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَلِ أَنهُ صَلى اللهُ } لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ {هِ وَسَلمَ وَلَهُمَا فِي الثانِي قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْ 
كَاةُ مَنْفِيةٌ بِالاِتفَاقِ فَتَعَينَ الْعُشْرُ  دَقَةَ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ وَلَيْسَ الز مَ نَفَى الصي يَعْنِ ) وَلَهُ مَا رَوَيْنَا( عَلَيْهِ وَسَل

وَهُوَ لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ ) وَمَرْوِيهُمَا(} مَا أَخْرَجَتْ الأَْرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ {اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  قَوْلَهُ صَلى
أَرَادَ الْعَاشِرُ أَنْ يَعْنِي إذَا مَر بِالْخَضْرَوَاتِ عَلَى الْعَاشِرِ وَ ) مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةٍ يَأْخُذُهَا الْعَاشِرُ (صَدَقَةٌ 

أَخَذَ أَبُو (أَيْ بِهَذَا الْمَرْوِي ) وَبِهِ (يَأْخُذَ مِنْ عَيْنِهَا لأَِجْلِ الْفُقَرَاءِ عِنْدَ إبَاءِ الْمَالِكِ عَنْ دَفْعِ الْقِيمَةِ لاَ يَأْخُذُ 
  .فِي حَق هَذَا الْمَحْمَلِ الذِي حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ ) حَنِيفَةَ 

 مَا قُلْنَاوَإِنهُ لَوْ أَخَذَ مِنْ عَيْنِهَا لِيَصْرِفَهُ إلَى عِمَالَتِهِ جَازَ وَإِنعِنْدَ إبَاءِ الْمَالِكِ عَنْ  مَا قُلْنَا لأَِجْلِ الْفُقَرَاءِ لأَِن
ن الأَْخْذَ ثبََتَ نَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ وَلاَ نَظَرَ هَاهُنَا دَفْعِ الْقِيمَةِ لأَِنهُ إذَا أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ لاَ كَلاَمَ فِي جَوَازِ أَخْذِهِ وَهَذَا لأَِ 

ةَ يَصْرِفُهُ إلَيْهِ فَيَحْتَ  الْعَاشِرَ فِي الأَْغْلَبِ يَكُونُ نَائِيًا عَنْ الْبَلْدَةِ وَلاَ يَجِدُ فَقِيرًا ثَم اجُ إلَى أَنْ يَبْعَثَ بِهَا إلَى لأَِن
رَرِ فَلاَ يَأْخُذُ بَلْ يُؤَديهِ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ وَاَلذِي الْبَلَدِ وَرُبمَا تَفْسُدُ قَ  ي إلَى الضبْلَ الْوُصُولِ إلَى الْفُقَرَاءِ فَيُؤَد

فِيهِ وَقَدْ اتفَقُوا  تَلَفِ يَقْطَعُ هَذِهِ الْمَادةَ أَن الْعَالِمَ الْمُتفَقَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي بَعْضِ مُوجِبِهِ أَوْلَى مِنْ الْخَاص الْمُخْ 
وَإِنمَا حَمَلَهُ عَلَى  عَلَى الْعَمَلِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي مِقْدَارِ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا رَوَيَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ 

ذَا الأَْصْلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَحْمَلٍ آخَرَ وَعَمِلَ بِهِ فِيهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَخَذَ هَ 
لاَ يَجْتَمِعُ {يْهِ وَسَلمَ فَإِنهُ عَمِلَ بِالْعَام الْمُتفَقِ عَلَيْهِ حِينَ أَرَادَ إجْلاَءَ بَنِي النضِيرِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَ 

وَأَجَلاَهُمْ وَلَمْ يَتَلَفتْ إلَى مَا اعْتَرَضُوا بِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ } دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ 
دَلِيلٌ ) مَىوَلأَِن الأَْرْضَ قَدْ تُسْتنَْ (اللهُ وَقَوْلُهُ  كَذَا نَقَلَهُ شَيْخِي عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ رَحِمَهُمُ } اُتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ {



 ٤٥

ى بِمَا لاَ يَبْقَى فَلَوْ لَمْ مَعْقُولٌ عَلَى مُدعَاهُ وَتَقْرِيرُهُ أَن السبَبَ هِيَ الأَْرْضُ النامِيَةُ وَالأَْرْضُ النامِيَةُ قَدْ تُسْتنَْمَ 
شَيْءٍ وَذَلِكَ إخْلاَءٌ لِلسبَبِ عَنْ الْحُكْمِ فِي يَجِبْ الْعُشْرُ فِيمَا لاَ يَبْقَى لَكَانَ قَدْ وُجِدَ السبَبُ وَالْخَارِجُ بِلاَ 

أَيْ فِيمَا لاَ يَبْقَى مِنْ الْخَارِجِ ) وَلِهَذَا يَجِبُ فِيهِ (مَوْضِعٍ يُحْتاَطُ فِي إثْبَاتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ 
  .ي لاَ يَبْقَى عَلَى تأَْوِيلِ الْمَكَانِ كَالْخَضْرَاوَاتِ أَوْ فِي الأَْرْضِ النامِيَةِ بِالْخَارِجِ الذِ 

الْبَسَاتِينِ  أَيْ فِي) فِي الْجِنَانِ (بَيَانٌ لِمَا اسْتَثْنَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ مِما أَخْرَجَتْهُ الأَْرْضُ وَقَوْلُهُ ) أَما الْحَطَبُ (وَقَوْلُهُ 
وَهَا مِما لاَ يُسْتنَْمَى بِهِ الأَْرْضُ لاَ عُشْرَ فِيهَا لأَِن سَبَبَ وُجُوبِ وَبَيَانُهُ أَن الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ وَنَحْ 

 أَفْسَدَتْهَا فَلاَ يَحْصُلُ الْعُشْرِ الأَْرْضُ النامِيَةُ وَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ تنَُقى عَنْهَا الْبَسَاتِينُ لأِنَهَا إذَا غَلَبَتْ عَلَى الأَْرْضِ 
ذَلِكَ وَبَيْعِهِ حَتى لَوْ اتخَذَ الأَْرْضَ مَقْصَبَةً أَوْ مَشْجَرَةً أَوْ مَنْبِتًا لِلْحَشِيشِ وَأَرَادَ بِهِ الاِسْتِنْمَاءَ بِقَطْعِ  بِهَا النمَاءُ 

  .وَجَبَ فِيهَا الْعُشْرُ 
 ،وَالْكَعْبُ الْعُقْدَةُ  ،تٍ كَانَ سَاقُهُ أَنَابِيبَ وَكُعُوبًاالْقَصَبُ كُل نَبَا) وَالْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ الْقَصَبُ الْفَارِسِي (وَقَوْلُهُ 

  .وَالأْنُْبُوبُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ 
وبُهُ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ مُتَقَارِبُ الْعُقَدِ وَأُنْبُ  ،وَأَنْوَاعُ الْقَصَبِ الْفَارِسِي وَهُوَ مَا يُتخَذُ مِنْهُ الأَْقْلاَمُ وَقَصَبُ الذرِيرَةِ 

دُهُ الْيَاقُوتِي مَمْلُوءٌ مِنْ مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ وَفِي مَضْغِهِ حَرَافَةٌ وَمَسْحُوقُهُ عَطِرٌ يُؤْتَى بِهِ مِنْ الْهِنْدِ وَأَجْوَ 
  .وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهَا الْقَصَبُ الْفَارِسِي  ،اللوْنِ وَقَصَبُ السكرِ 

بِخِلاَفِ السعَفِ وَهُوَ وَرَقُ الْجَرِيدِ الذِي  ،فِيهِمَا الْعُشْرُ لأَِنهُ يُقْصَدُ بِهِمَا اسْتِغْلاَلُ الأَْرْضِ وَأَما الآْخَرَانِ فَ 
  .مِنْهُ الْمَرَاوِحُ وَالتبْنُ لأَِن الْمَقْصُودَ هُوَ الْحَب وَالثمَرُ دُونَهُمَا يُتخَذُ 

رْعِ قَصِيلاً وَالتبْنُ هُوَ الْقَصِيلُ يَنْبَغِي أَنْ يَ  :فَإِنْ قِيلَ  هُ كَانَ وَاجِبًا وَقْتَ كَوْنِ الزَبْنِ لأِنجِبَ الْعُشْرُ فِي الت
  .ذَاتًا إلا أَنهُ زَادَتْ فِيهِ الْيُبُوسَةُ وَبِهَا لاَ يَتَغَيرُ الْوَاجِبُ 

رْعِ فِي الساقِ حَتى لَوْ قَصَلَهُ أُجِيبَ بِأَنهُ لاَ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي التبْنِ لأَِ  الْعُشْرَ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ إدْرَاكِ الز ن
لَ الْخَرَاجُ مِنْ الْمُكْنَةِ  ،وَجَبَ الْعُشْرُ فِي الْقَصِيلِ  كَمَا تَحَو اقِ إلَى الْحَبلَ الْعُشْرِ مِنْ الس فَإِذَا أَدْرَكَ تَحَو

   .الْخَارِجِ عِنْدَ الْخُرُوجِ عِنْدَ التعْطِيلِ إلَى 
لأَِن الْمُؤْنَةَ تَكْثُرُ فِيهِ وَتقَِل فِيمَا  ؛)وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (

  .لْمُعْتَبَرُ أَكْثَرُ السنَةِ كَمَا مَر فِي السائِمَةِ يُسْقَى بِالسمَاءِ أَوْ سَيْحًا وَإِنْ سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَا
وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ قِيمَةَ  ،فِيمَا لاَ يُوسَقُ كَالزعْفَرَانِ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ (

لأِنَهُ لاَ يُمْكِنُ التقْدِيرُ الشرْعِي فِيهِ فَاعْتبُِرَتْ قِيمَتُهُ كَمَا  ؛رَةِ فِي زَمَانِنَاكَالذ ) خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَدْنَى مَا يُوسَقُ 
يَجِبُ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خَمْسَةَ أَعْدَادٍ مِنْ أَعْلَى مَا يُقَدرُ  :وَقَالَ مُحَمدٌ رَحِمَهُ اللهُ (فِي عُرُوضِ التجَارَةِ 

لأَِن  ؛)زعْفَرَانِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ وَفِي ال ،فَاعْتبُِرَ فِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ أَحْمَالٍ كُل حِمْلٍ ثَلاَثُمِائَةِ مَن  .بِهِ نَوْعُهُ 
  التقْدِيرَ بِالْوَسْقِ كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنهُ أَعْلَى مَا يُقَدرُ بِهِ نَوْعُهُ 

  الشرْحُ 
  .وَالدالِيَةُ الْمَنْجَنُونُ تُدِيرُهَا الْبَقَرَةُ  ،الْغَرْبُ الدلْوُ الْعَظِيمَةُ ) سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ وَمَا (قَالَ 

 ،تقََى بِهَايرَةٌ يُسْ وَذَكَرَ فِي الْمُغْرِبِ أَن الدالِيَةَ جِذْعٌ طَوِيلٌ يُرَكبُ تَرْكِيبَ مَدَاق الأُْرْزِ فِي رَأْسِهِ مِغْرَفَةٌ كَبِ 
  .وَالسانِيَةُ الناقَةُ التِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا



 ٤٦

أَيْ عَلَى حَسَبِ اخْتِلاَفِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (وَقَوْلُهُ 
وَعِنْدَهُمَا أَيْضًا نِصْفُ الْعُشْرِ لَكِنْ  ،شَرْطِ النصَابِ وَالْبَقَاءِ  وَمُحَمدٍ عِنْدَهُ يَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ غَيْرِ 

ةِ السرَخْسِي  ،بِشَرْطِ النصَابِ وَالْبَقَاءِ كَمَا بَينا لِيلِ ظَاهِرٌ وَقَالَ شَمْسُ الأْئَِملَ بَعْضُ  :وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الدعَل
وَهَذَا لَيْسَ بِقَوِي فَإِن الشرْعَ  ،ؤْنَةِ فِيمَا سَقَتْهُ السمَاءُ وَبِكَثْرَتِهَا فِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ مَشَايِخِنَا بِقِلةِ الْمُ 

رَاعَةِ  هَذَا تَقْدِيرٌ شَرْعِ  ،أَوْجَبَ الْخُمُسَ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمُؤْنَةُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الز بِعُهُ وَنَعْتَقِدُ فِيهِ وَلَكِنفَنَت ي
  .الْمَصْلَحَةَ وَإِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَيْهَا

  .وَاضِحٌ ) وَإِنْ سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ (وَقَوْلُهُ 
آلَةُ الاِسْتِقَاءِ فَلاَ يَصِح أَنْ يُقَالَ فَإِن الدالِيَةَ  ،وَإِنمَا عَطَفَ الدالِيَةَ بِالْبَاءِ لأَِن السيْحَ اسْمٌ لِلْمَاءِ دُونَ الدالِيَةِ 

  .كَذَا فِي النهَايَةِ  ،سُقِيَ دَالِيَةً لأَِن الدالِيَةَ غَيْرُ مُسْقِيَةٍ بَلْ هِيَ آلَةُ السقْيِ 
إشْكَالٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنهُ إنمَا ابْتَدَأَ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لأِنَهُ لاَ يَرِدُ  :قِيلَ ) قَالَ أَبُو يُوسُفَ (وَقَوْلُهُ 

هِ وَهُوَ مَا يَدْخُلُ يَقُولُ بِالْعُشْرِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَهُمَا أَثْبَتاَ الْحُكْمَ عَلَى قَوْدِ مَذْهَبِهِمَا فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْ 
  .سَقُ تَحْتَ الْوَسْقِ فَيَحْتاَجُ إلَى الْبَيَانِ فِيمَا لاَ يُو 

اعِ ثمُ ) لأَِن التقْدِيرَ بِالْوَسْقِ كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنهُ أَعْلَى مَا يُقَدرُ بِهِ نَوْعُهُ (وَقَوْلُهُ  لاً بِالصرُ أَوهُ يُقَدَلأِن  ُبِالْكَيْلِ ثم
أَقْصَى مَا يُقَدرُ بِهِ فِي الْقُطْنِ الْحَمْلُ لأِنَهُ يُقَدرُ أَولاً وَ  ،بِالْوَسْقِ فَكَانَ الْوَسْقُ أَقْصَى مَا يُقَدرُ بِهِ مِنْ مِعْيَارِهِ 

  .بِالأَْسَاتِيرِ ثمُ بِالأَْمْنَاءِ ثمُ بِالْحَمْلِ فَكَانَ الْحَمْلُ أَعْلَى مَا يُقَدرُ بِهِ 
   .م بِالأَْسَانِينِ ثمُ بِالْمَن وَفِي الزعْفَرَانِ الْمَن لأَِنهُ يُقَدرُ أَولاً بِالسنَجَاتِ ثُ 

لأِنَهُ مُتَوَلدٌ مِنْ الْحَيَوَانِ  ؛وَقَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لاَ يَجِبُ ) وَفِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ إذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ (
بْرَيْسَمَ    .فَأَشْبَهَ الإِْ

لاَةُ  لاَمُ  وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصمَارِ وَفِيهِمَا الْعُشْرُ } فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ {وَالسحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنْ الأَْنْوَارِ وَالثالن وَلأَِن
 دُ مِنْهُمَا بِخِلاَفِ دُودِ الْقَزهُ يَتَنَاوَلُ مِنْ الأَْوْرَاقِ وَلاَ عُشْرَ فِيهَا ؛فَكَذَا فِيمَا يَتَوَلَلأِن.  

  .لأَِنهُ لاَ يَعْتبَِرُ النصَابَ  ؛نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ قَل أَوْ كَثُرَ ثمُ عِ 
  .وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنهُ يُعْتبََرُ فِيهِ قِيمَةُ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ 

بَنِي شَبابَةَ أَنهُمْ كَانُوا يُؤَدونَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى { شَيْءَ فِيهِ حَتى يَبْلُغَ عَشْرَ قِرَبٍ لِحَدِيثِ وَعَنْهُ أَنهُ لاَ 
رَقٍ سِتةٌ وَثَلاَثُونَ وَعَنْ مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللهُ خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ كُل فَ  ،وَعَنْهُ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ } اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَذَلِكَ 

  .لأِنَهُ أَقْصَى مَا يُقَدرُ بِهِ  ؛رِطْلاً 
  .وَكَذَا فِي قَصَبِ السكرِ وَمَا يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنْ الْعَسَلِ وَالثمَارِ فَفِيهِ الْعُشْرُ 

وَجْهُ الظاهِرِ أَن الْمَقْصُودَ  ،بِ وَهُوَ الأَْرْضُ النامِيَةُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنهُ لاَ يَجِبُ لاِنْعِدَامِ السبَ 
  .حَاصِلٌ وَهُوَ الْخَارِجُ 

  الشرْحُ 
لاَ قَيدَ بِأَرْضِ الْعُشْرِ لأِنَهُ إذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَ ) وَفِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ إذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ (وَقَوْلُهُ 

  .شَيْءَ فِيهِ لاَ عُشْرَ وَلاَ خَرَاجَ كَمَا نُبَينُ 
بْرَيْسَمَ (وَقَوْلُهُ  لاَةُ وَالسلاَمُ (يَعْنِي الذِي يَكُونُ مِنْ دُودِ الْقَز ) فَأَشْبَهَ الإِْ يَعْنِي بِهِ مَا رَوَى ) وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص



 ٤٧

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إن {ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ 
} مَرَاتِ ثمُ كُلِي مِنْ كُل الث {قَالَ اللهُ تَعَالَى ) وَلأَِن النحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنْ الأَْنْوَارِ وَالثمَارِ (} فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ 

  .ظَاهِرٌ ) ثمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (وَقَوْلُهُ ) وَفِيهِمَا الْعُشْرُ فِيمَا يَتَوَلدُ مِنْهُمَا(
وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  ،وَفِي بَعْضِ النسَخِ بَنِي سَيارَةَ ) لِحَدِيثِ بَنِي شَبابَةَ (وَقَوْلُهُ 

  .يَ اللهُ عَنْهُمَا أَن بَنِي شَبابَةَ قَوْمٌ مِنْ جُرْهُمٍ رَضِ 
مِنْ خَثْعَمَ كَانَتْ لَهُمْ نَحْلٌ عَسالَةٌ يُؤَدونَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنْ كُل  :وَقَالَ فِي الْمُغْرِبِ 

فَلَما كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ  ،هُمْ وَادِيَهُمْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً وَكَانَ يَحْمِي لَ 
بَ فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ شَيْئًا فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَتَ  ،بْنَ عَبْدِ اللهِ الثقَفِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

فَإِنْ أَدوْا إلَيْك مَا كَانُوا يُؤَدونَ  ،إن النحْلَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَسُوقُهُ اللهُ إلَى مَنْ يَشَاءُ  :إلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
  .فَدَفَعُوا إلَيْهِ الْعُشْرَ  ،نَهُمَا وَبَيْنَ الناسِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَاحْمِ لَهُمْ وَادِيَهُمْ وَإِلا فَخَل بَيْ 

  .وَالْقِرْبَةُ خَمْسُونَ رِطْلاً 
نَقَلَهُ  ،الْفَرَقُ بِفَتْحَتيَْنِ إنَاءٌ يَأْخُذُ سِتةَ عَشَرَ رِطْلاً وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَصْوُعٍ ) كُل فَرَقٍ سِتةٌ وَثَلاَثُونَ رِطْلاً (وَقَوْلُهُ 

  .التهْذِيبِ عَنْ ثَعْلَبٍ وَخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ  الْمُغْرِبِ فِيصَاحِبُ 
 حَاحِ  :قَالَ الأَْزْهَرِي حْرِيكِ وَفِي الصكُونِ وَكَلاَمُ الْعَرَبِ عَلَى التثُونَ عَلَى السالْفَرْقُ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ  :وَالْمُحَد

  .بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ سِتةَ عَشَرَ رِطْلاً 
  .قَالَ وَقَدْ يُحَركُ 

 زِي قَالَ الْمُطَر ُهُ  :ثمدٍ رَحِمَهُمَا الل ةٌ وَثَلاَثُونَ رِطْلاً وَلَمْ أَجِدْ هَذَا  :قُلْت وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمالْفَرَقُ سِت
أَيْ الْخِلاَفُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمدٍ فِي ) قَوْلُهُ وَكَذَا فِي قَصَبِ السكرِ (فِيمَا عِنْدِي مِنْ أُصُولِ اللغَةِ 

نْدَ مُحَمدٍ خَمْسَةِ قَصَبِ السكرِ كَمَا هُوَ فِي الْقُطْنِ وَالزعْفَرَانِ فَيُعْتبََرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِقِيمَةِ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَعِ 
  .أَمْنَاءٍ 

  .ظَاهِرٌ ) وَمَا يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ (وَقَوْلُهُ 
يَعْنِي وَلاَ مُعْتبََرَ بِكَوْنِ الأَْرْضِ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لَهُ لأَِن الْعُشْرَ يَجِبُ ) أَن الْمَقْصُودَ حَاصِلٌ وَهُوَ الْخَارِجُ (وَقَوْلُهُ 

 خَارِجَ سُلمَ لَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَذَا هَذَاوَلَوْ لَمْ تَكُنْ الأَْرْضُ مَمْلُوكَةً لَهُ لِمَا أَن الْ  ،عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذَا زَرَعَ 
لأَِن النبِي  ؛)وَكُل شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الأَْرْضُ مِما فِيهِ الْعُشْرُ لاَ يُحْتَسَبُ فِيهِ أَجْرُ الْعُمالِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ (قَالَ 

  .الْوَاجِبِ لِتفََاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلاَ مَعْنَى لِرَفْعِهَا صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ 
  الشرْحُ 

كُل شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الأَْرْضُ مِما فِيهِ الْوَاجِبُ الْعُشْرِي عُشْرًا كَانَ أَوْ ) قَوْلُهُ وَكُل شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الأَْرْضُ (
يَعْنِي لاَ يُقَالُ بِعَدَمِ  ،عُشْرِ مِثْلُ أَجْرِ الْعُمالِ وَالْبَقَرِ وَكَرْيِ الأْنَْهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ نِصْفَهُ لاَ يَرْفَعُ الْمُؤْنَةَ مِنْ الْ 

مِنْ وَ  ،ل الْخَارِجِ وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي قَدْرِ الْخَارِجِ الذِي بِمُقَابَلَةِ الْمُؤْنَةِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ بَلْ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي كُ 
اقِي يَجِبُ النظَرُ إلَى قَدْرِ قِيَمِ الْمُؤَنِ مِنْ الْخَارِجِ فَيُسَلمُ ذَلِكَ الْقَدْرُ بِلاَ عُشْرٍ ثمُ يُعَشرُ الْبَ  :الناسِ مَنْ قَالَ 

ن مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ سُلمَ لَهُ مِنْ أَلاَ تَرَى أَ  ،لأَِن قَدْرَ الْمُؤَنِ بِمَنْزِلَةِ السالِمِ لَهُ بِعِوَضٍ كَأَنهُ اشْتَرَاهُ 
وَوَجْهُ قَوْلِنَا إن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ  ،الْخَارِجِ بِقَدْرِ مَا عَزَمَ مِنْ نُقْصَانِ الأَْرْضِ فَطَابَ لَهُ كَأَنهُ اشْتَرَاهُ 



 ٤٨

مَا سَقَتْهُ السمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ فَفِيهِ {  :لأِنَهُ قَالَ  ؛تِ الْمُؤْنَةِ وَسَلمَ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ الْوَاجِبِ بِتَفَاوُ 
هِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِرَفْعِهَا مَعْنًى لأَِن رَفْعَهَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التفَاوُتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْ  ،}نِصْفُ الْعُشْرِ 

وَإِذَا كَانَ الْخَارِجُ  ،وَبَيَانُهُ أَن الْخَارِجَ فِيمَا سَقَتْهُ السمَاءُ إذَا كَانَ عِشْرِينَ قَفِيزًا فَفِيهِ الْعُشْرُ قَفِيزَانِ  ،هُوَ بَاطِلٌ وَ 
فَلَمْ يَكُنْ  ،عَتْ كَانَ الْوَاجِبُ قَفِيزَيْنِ فَإِذَا رُفِ  ،وَالْمُؤْنَةُ تُسَاوِي عِشْرِينَ قَفِيزًا ،فِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَرْبَعِينَ قَفِيزًا

فَتَبَينَ أَن مَا سُقِيَ بِغَرْبٍ فِيهِ نِصْفُ  ،تفََاوُتٌ بَيْنَ مَا سَقَتْهُ السمَاءُ وَبَيْنَ مَا سُقِيَ بِغَرْبٍ وَالْمَنْصُوصُ خِلاَفُهُ 
  .مِنْ خَوَاص هَذَا الشرْحِ فَلْيُتأََملْ  وَهَذَا الْحَل  ،الْعُشْرِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمُؤْنَةِ 

وَالْجَوَابُ أَن  ،قِيلَ كَانَ مِنْ حَق الْكَلاَمِ أَنْ يَقُولَ مِما فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ لأَِن الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا
صَدْرِ الْكَلاَمِ فَكَأَن الْعُشْرَ صَارَ عَلَمًا لِذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ عُشْرًا  الْمُرَادَ الْوَاجِبُ الْعُشْرِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي

   .لُغَوِيا أَوْ نِصْفَهُ 
حَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ ) تَغْلِبِي لَهُ أَرْضُ عُشْرٍ عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا(قَالَ  عُرِفَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الص.  

لأَِن الْوَظِيفَةَ عِنْدَهُ لاَ تتََغَيرُ بِتَغَيرِ  ؛أَن فِيمَا اشْتَرَاهُ التغْلِبِي مِنْ الْمُسْلِمِ عُشْرًا وَاحِدًا :حَمدٍ رَحِمَهُ اللهُ وَعَنْ مُ 
عِيفِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا إذَا مَر لِجَوَازِ التضْ ) فَإِنْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِمي فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ (الْمَالِكِ 

سَوَاءٌ كَانَ ) وَكَذَا إذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمَ التغْلِبِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (عَلَى الْعَاشِرِ 
  .وَظِيفَةً لَهَا لأَِن التضْعِيفَ صَارَ  ؛التضْعِيفُ أَصْلِيا أَوْ حَادِثاً

لِزَوَالِ الداعِي ) يَعُودُ إلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ (فَتنَْتَقِلُ إلَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيهَا كَالْخَرَاجِ 
 هُ فِيمَا صَحدٍ رَحِمَهُ اللضْعِيفِ قَالَ فِي الْكِتاَبِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمهُ  :عَنْهُ  إلَى التسَخُ  :قَالَ رَحِمَهُ اللاخْتَلَفَتْ الن

إلا أَن قَوْلَهُ لاَ يَتَأَتى إلا فِي  ،فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَالأَْصَح أَنهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِي بَقَاءِ التضْعِيفِ 
 ضْعِيفَ الْحَادِثَ لاَ  ؛الأَْصْلِيالت رِ الْوَظِيفَةِ لأَِنقُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ تَغَييَتَحَق   
  الشرْحُ 
مِ مَنْسُوبٌ إلَى بَنِي تَغْلِبَ وَقَوْلُهُ ) تَغْلِبِي (وَقَوْلُهُ  حَابَةِ (بِكَسْرِ اللا مَ بَيَانُهُ فِي ) عُرِفَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الصتَقَد

ةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَهُ  وَلاَ فَصْلَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ مِلْكَهُ فِي الأَْصْلِ أَوْ اشْتَرَاهَا  ،مْ قِص
  .مِنْ مُسْلِمٍ 

) غَيرِ الْمَالِكِ أَن فِيمَا اشْتَرَاهُ التغْلِبِي مِنْ الْمُسْلِمِ عُشْرًا وَاحِدًا لأَِن الْوَظِيفَةَ عِنْدَهُ لاَ تتََغَيرُ بِتَ  :وَعَنْ مُحَمدٍ (
لْحُ عَلَيْهَا تِي وَقَعَ الصةِ المَا يَكُونُ فِي الأَْرَاضِي الأَْصْلِيفَتَضْعِيفُ الْعُشْرِ إن.  

لْحَ وَقَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عَلَى أَنْ نُضَعفَ عَلَيْهِمْ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالْعُ  الص ؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ شْرُ يُ وَلَهُمَا أَن
  .فَيُضَعفُ عَلَيْهِمْ 

ذِمي فَهِيَ عَلَى (يَعْنِي الأَْرْضَ التِي عَلَيْهَا عُشْرٌ مُضَاعَفٌ مِنْ الأَْصْلِ مِنْ التغْلِبِي ) فَإِنْ اشْتَرَاهَا(وَقَوْلُهُ 
فَإِن ) ضْعِيفِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا إذَا مَر عَلَى الْعَاشِرِ عِنْدَهُمْ لِجَوَازِ الت (مِنْ الْعُشْرِ الْمُضَاعَفِ ) حَالِهَا

كَاةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ  عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالِ الز إذَا مَر يمالذ.  
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (بْقَى عُشْرُهَا مُضَاعَفًا يَعْنِي يَ ) وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ (وَقَوْلُهُ 

فَإِن ) لأَِن التضْعِيفَ صَارَ وَظِيفَةً لَهَا فَتَنْتقَِلُ إلَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيهَا كَالْخَرَاجِ (التضْعِيفِ الأَْصْلِي وَالْحَادِثِ 
وَهَذَا لأَِن بَقَاءَ الْحُكْمِ يُسْتَغْنَى  ،وَكَذَا إذَا أَسْلَمَ صَاحِبُهَا ،ضًا خَرَاجِيةً بَقِيَتْ كَمَا كَانَتْ الْمُسْلِمَ إذَا اشْتَرَى أَرْ 



 ٤٩

مَلِ وَالاِضْطِبَاعِ بَقِيَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَاجَةِ إلَى إظْهَارِ التجَلدِ  ةِ كَالررْنَاهُ فِي وَهَاهُنَا بَحْثٌ قَ  ،عَنْ بَقَاءِ الْعِل ر
أَلاَ  ،وَهُوَ الْكُفْرُ ) يَعُودُ إلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ لِزَوَالِ الداعِي إلَى التضْعِيفِ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (التقْرِيرِ فَيُطْلَبُ ثَمةَ 

بِلِ  فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ أَسْلَمَ  ،شَاتاَنِ السائِمَةِ يَجِبُ فِيهَا  تَرَى أَن التغْلِبِي إذَا كَانَتْ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الإِْ
لِ مِنْ وَصْفٍ إلَى وَصْفٍ  ،يُؤْخَذُ مِنْهُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ  حَوكَاةِ أَقْبَلَ لِلت مَالَ الز أَلاَ تَرَى  ،وَالْجَوَابُ لأِبَِي حَنِيفَةَ أَن

كَاةُ بِنِ  جَارَةِ تَبْطُلُ عَنْهُ الزمَالَ الت وَائِمَ تبَْطُلُ عَنْهَا بِجَعْلِهَا عَلُوفَةً وَالأَْرَاضِيَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ أَنةِ الْقِنْيَةِ وَالسي.  
كَاةِ مِنْ الْمَبْسُوطِ ) قَالَ فِي الْكِتَابِ (وَقَوْلُهُ  دٍ (أَيْ الْعَوْدُ إلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ ) وَهُوَ (أَيْ فِي كِتاَبِ الزقَوْلُ مُحَم
أَنهُ مَعَ ) فِي بَيَانِ قَوْلِ مُحَمدٍ (أَيْ نُسَخُ الْمَبْسُوطِ ) اخْتَلَفَتْ النسَخُ  :صَح عَنْهُ قَالَ الْمُصَنفُ رَحِمَهُ اللهُ فِيمَا 

الْمُسْلِمِ وَمَا بَعْدَهُ  عَلَى) وَالأَْصَح أَنهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بَقَاءِ التضْعِيفِ (أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَعَ أَبِي يُوسُفَ 
   .ظَاهِرٌ مِما تقََدمَ 

) وَلَوْ كَانَتْ الأَْرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعَهَا مِنْ نَصْرَانِي ( ا غَيْرَ تَغْلِبِيييُرِيدُ بِهِ ذِم) وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ عِنْدَ أَبِي
وَيُصْرَفُ ) وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا(بِحَالِ الْكَافِرِ  لأِنَهُ أَلْيَقُ  ؛)حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ 

دٍ رَحِمَهُ اللهُ (مَصَارِفَ الْخَرَاجِ اعْتِبَارًا بِالتغْلِبِي وَهَذَا أَهْوَنُ مِنْ التبْدِيلِ  وَعِنْدَ مُحَم.  
يُصْرَفُ مَصَارِفَ  :ثمُ فِي رِوَايَةٍ  ،لأِنَهُ صَارَ مُؤْنَةً لَهَا فَلاَ يَتَبَدلُ كَالْخَرَاجِ  ؛)اهِيَ عُشْرِيةٌ عَلَى حَالِهَ 

دَقَاتِ  تْ عَلَى الْبَائِعِ (يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ  :وَفِي رِوَايَةٍ  ،الصفْعَةِ أَوْ رُدفَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالش
فْقَةِ إلَى الشفِيعِ كَأَنهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ ) الْبَيْعِ فَهِيَ عُشْرِيةٌ كَمَا كَانَتْ  لِفَسَادِ  لِ الص لُ فَلِتَحَو ا الأَْوا  ،أَموَأَم

د وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ جَعَلَ الْبَيْعَ كَأَن لَمْ يَكُنْ  هُ بِالرانِي فَلأَِنرَاءِ  ،الثالْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الش حَق وَلأَِن
 د الر ةٍ فَجَعَلَهَا بُسْتاَنًا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ (لِكَوْنِهِ مُسْتَحِقمَعْنَاهُ إذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْرِ ) وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارُ خُط، 

  لأَِن الْمُؤْنَةَ فِي مِثْلِ هَذَا تَدُورُ مَعَ الْمَاءِ  ؛مَاءِ الْخَرَاجِ فَفِيهَا الْخَرَاجُ وَأَما إذَا كَانَتْ تُسْقَى بِ 
  الشرْحُ 
فْظَ وَإِنمَا فُسرَ بِذَلِكَ لأَِن لَ  ،أَيْ ذِمي غَيْرِ تَغْلِبِي ) وَلَوْ كَانَتْ الأَْرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعَهَا مِنْ نَصْرَانِي (وَقَوْلُهُ 

وَذَكَرَ قُبَيْلَ هَذَا بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنْ التغْلِبِي فَكَانَ  ،النصْرَانِي وَلَفْظَ الذمي يَتَنَاوَلاَنِ التغْلِبِي وَغَيْرَهُ مِنْ النصَارَى
 دَ بِقَوْلِهِ وَقَبَضَهَا لِيُعْلَمَ  ،هَذَا مِنْ غَيْرِ تَغْلِبِيمَا قَيى إذَا وَإِنرُ الأَْرْضِ عَلَيْهِ حَت فِيهَا وَتقََر يمدُ مِلْكِ الذبِهِ تأََك

  .يَةُ التِي تَجِيءُ أَخَذَهَا مُسْلِمٌ بِالشفْعَةِ أَوْ رُدتْ عَلَى الْبَائِعِ تَبْقَى عُشْرِيةً كَمَا كَانَتْ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثانِ 
إنمَا كَانَ كَذَلِكَ لأَِن الْمَأْخُوذَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ وَاحِدٌ وَعُشْرٌ ) لْيَقُ بِحَالِ الْكَافِرِ لأِنَهُ أَ ( :وَقَوْلُهُ 

لْحَ وَالترَاضِيَ كَمَا فِي التغَالِبَةِ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ  ،مُضَاعَفٌ  الْوَاحِدُ فِيهِ  وَالْعُشْرُ  ،وَالْعُشْرُ الْمُضَاعَفُ يَعْتَمِدُ الص
ةِ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَعَينَ الْخَرَاجُ لأَِنهُ أَلْيَقُ بِهِ لِكَوْنِهِ مُؤْنَةً فِيهَا مَعْنَى الْعُقُوبَ  ،مَعْنَى الْقُرْبَةِ 

  .أَهْلٌ لَهَا
انَ مَأْخُوذًا مِنْ الْمُسْلِمِ إذَا وَجَبَ أَخْذُهُ مِنْ الْكَافِرِ يُضَعفُ عَلَيْهِ يَعْنِي أَن مَا كَ ) اعْتِبَارٌ بِالتغْلِبِي (وَقَوْلُهُ 

وَمَا يَمُر بِهِ الذمي عَلَى الْعَاشِرِ وَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ التبْدِيلِ لأَِنهُ تَغْيِيرٌ فِي الْوَصْفِ  ،كَصَدَقَةِ بَنِي تَغْلِبَ 
  .وَالْخَرَاجُ وَاجِبٌ آخَرُ 

دَقَاتِ  :ثمُ فِي رِوَايَةٍ (وَقَوْلُهُ  يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ  :وَفِي رِوَايَةٍ  ،يُصْرَفُ مَصَارِفَ الص ( وَجْهُ الأُْولَى أَن
لثانِيَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ أَن وَوَجْهُ ا ،حَق الْفُقَرَاءِ تَعَلقَ بِهِ فَهُوَ كَتَعَلقِ حَق الْمُقَاتِلَةِ بِالأَْرَاضِيِ الْخَرَاجِيةِ 



 ٥٠

وَمَالُ الْكَافِرِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيُصْرَفُ مَصَارِفَ  ،مَا يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ هُوَ مَا كَانَ لِلهِ تَعَالَى بِطَرِيقِ الْعِبَادَةِ 
  .الْخَرَاجِ 
التِي بَاعَهَا الْمُسْلِمُ مِنْ نَصْرَانِي مِنْ النصْرَانِي مُسْلِمٌ  إنْ أَخَذَ الأَْرْضَ  :أَيْ ) فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ (وَقَوْلُهُ 

لُ ( ا الأَْوةٌ كَمَا كَانَتْ أَمتْ عَلَى الْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِيَ عُشْرِيفْعَةِ أَوْ رُدبِالش ( ِفْعَةأَيْ الأَْخْذُ بِالش) لِ فَلِتَحَو
فْقَةِ إلَى الشفِيعِ كَأَنهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ  الص ( صْرَانِيطْ النهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا رَجَعَ  ،وَلَمْ يَتَوَسوَاعْتُرِضَ بِأَن
يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْقَبْضِ مِنْهُ كَمَا فِي  وَأُجِيبَ بِأَنهُ إنمَا ،الشفِيعُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَهَا مِنْهُ 

الْقَبْضِ مِنْهُ حَتى لَوْ  الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَإِن الْمُشْتَرِيَ يَرُد الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ عَلَى الْوَكِيلِ لاَ عَلَى الْمُوَكلِ لِحُصُولِ 
د عَلَى الْبَائِعِ ) وَأَما الثانِي(م وَجَدَهَا مَعِيبًا يَرُدهَا عَلَيْهِ دُونَ الْمُشْتَرِي كَانَ الشفِيعُ قَبَضَهَا مِنْ الْبَائِعِ ثُ  أَيْ الر

د وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ جُعِلَ الْبَيْعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَلأَِن حَق الْمُسْلِمِ (لِفَسَادِ الْبَيْعِ  هُ بِالرلَمْ (يْ الْبَائِعِ أَ) فَلأَِن
د (وَهُوَ الْفَاسِدُ ) يَنْقَطِعْ بِهَذَا الشرَاءِ  الر ةٍ (بِفَتْحِ الْحَاءِ قَالَ ) لِكَوْنِهِ مُسْتَحَقدَارُ ) وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارُ خُط

ضَافَةِ سَمَاعًا وَيَجُوزُ خُطةً بِالنصْبِ  ةٍ بِالإِْ ةٍ كَخَاتَمِ فِضةُ مَا  خُطوَالْخُط تَمْيِيزًا كَمَا فِي عِنْدِي رَاقُودٌ خَلا
مَامُ بِالتمْلِيكِ عِنْدَ فَتْحِ دَارِ الْحَرْبِ  قَةٌ وَأَشْجَارٌ  ،خَطهُ الإِْ أَرْضٍ يَحُوطُهَا حَائِطٌ وَفِيهَا نَخِيلٌ مُتفََر وَالْبُسْتاَنُ كُل

لْمَسْأَلَةِ لِبَيَانِ أَن الْحُكْمَ الأَْصْلِي لِلشيْءِ يَتَغَيرُ بِتَغَيرِ صِفَتِهِ فَإِنهَا لَوْ بَقِيَتْ وَوَضْعُ هَذِهِ ا ،عَلَى مَا سَيَجِيءُ 
لَيْهِ الْعُشْرُ وَجَبَ عَ  دَارًا كَمَا كَانَتْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ مَالِكُهَا مُسْلِمًا أَوْ ذِميا فَإِذَا جَعَلَهَا بُسْتَانًا

وَالْخَرَاجُ إنْ سَقَاهُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ لأَِن الْمُؤْنَةَ فِي مِثْلِ هَذَا تَدُورُ مَعَ الْمَاءِ لأَِن وَظِيفَةَ  ،إنْ سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْرِ 
ذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِأَن فِيهَا تَوْظِيفَ الْخَرَاجِ عَلَى وَهِيَ إنمَا تَكُونُ بِالْمَاءِ وَاسْتُشْكِلَ هَ  الأَْرَاضِي بِاعْتِبَارِ إنْزَالِهَا

يَادَاتِ أَن الْمُسْلِمَ لاَ يُبْتَدَأُ بِ  يَرِ مِنْ الزدٌ فِي أَبْوَابِ الستَوْظِيفِ الْخَرَاجِ الْمُسْلِمِ ابْتِدَاءً وَقَدْ ذَكَرَ مُحَم.  
ةِ بِأَن مَعْنَاهُ  هُ لاَ يُبْتَدَأُ بِتَوْظِيفِ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ صُنْعٌ يُسْتَدْعَى ذَلِكَ وَأَجَابَ شَمْسُ الأَْئِمأَن

 ا لِلْمُقَاتِلَةِ فَيَخْتَصقْيُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ إذْ الْخَرَاجُ يَجِبُ حَقوُجُوبُهُ بِمَا حَوَتْهُ وَهَاهُنَا وُجِدَ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ الس
مَامِ وَسَقَاهَا بِمَاءِ الْخَرَاجِ وَجَبَ عَلَيْهِ  ،لْمُقَاتِلَةُ ا  ،الْخَرَاجُ  أَلاَ تَرَى أَن الْمُسْلِمَ إذَا أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً بِإِذْنِ الإِْ

رْ أَمْرُهُ عَلَى عُشْرٍ أَوْ خَرَا تِي لَمْ يَتَقَرا إذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الأَْرْضِ الجٍ وَهُوَ احْتِرَازٌ عَم
   .وَقَدْ اشْتَرَاهَا ذِمي فَإِن مَاءَهَا عُشْرِي وَفِيهِ الْخَرَاجُ  ،أَرْضٌ تُسْقَى بِمَاءِ الْعُشْرِ 

وَإِنْ جَعَلَهَا (جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوًا لأَِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ) وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِي فِي دَارِهِ شَيْءٌ (
 وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَذرِ إيجَابِ الْعُشْرِ إذْ فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فَيَتَعَينُ الْخَرَاجُ وَهُوَ ) بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ 
إلا أَن عِنْدَ مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللهُ عُشْرًا  ،هِمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْمَاءِ الْعُشْرِي وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ  ،عُقُوبَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهِ 

ثمُ الْمَاءُ الْعُشْرِي مَاءُ السمَاءِ وَالآْبَارِ  ،وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ عُشْرَانِ وَقَدْ مَر الْوَجْهُ فِيهِ  ،وَاحِدًا
وَمَاءُ  ،وَالْمَاءُ الْخَرَاجِي مَاءُ الأْنَْهَارِ التِي شَقهَا الأَْعَاجِمُ  ،عُيُونِ وَالْبِحَارِ التِي لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ وِلاَيَةِ أَحَدٍ وَالْ 

وَخَرَاجِي  ،يَحْمِيهَا أَحَدٌ كَالْبِحَارِ لأِنَهُ لاَ  ؛جَيْحُونَ وَسَيَحُونَ وَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ عُشْرِي عِنْدَ مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللهُ 
بِي وَالْمَرْأَةِ (لأَِنهُ يَتخِذُ عَلَيْهَا الْقَنَاطِرَ مِنْ السفُنِ وَهَذَا يَدٌ عَلَيْهَا  ؛عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ  وَفِي أَرْضِ الص

 ،يَعْنِي الْعُشْرَ الْمُضَاعَفَ فِي الْعُشْرِيةِ وَالْخَرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْخَرَاجِيةِ ) بِي التغْلِبِييْنِ مَا فِي أَرْضِ الرجُلِ التغْلِ 
دَقَةِ دُونَ الْمُؤْنَةِ الْمَحْضَةِ  لْحَ قَدْ جَرَى عَلَى تَضْعِيفِ الص الص وَالْمَرْأَةِ إذَا كَانَا مِنْ  ،لأَِن بِي عَلَى الص ُثم

 ؛)وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيرِ وَالنفْطِ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ شَيْءٌ ( :ينَ الْعُشْرُ فَيُضَعفُ ذَلِكَ إذَا كَانَا مِنْهُمْ قَالَ الْمُسْلِمِ 



 ٥١

إذَا (وَهَذَا ) اجِ خَرَاجٌ وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَرَ (لأِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَنْزَالِ الأَْرْضِ وَإِنمَا هُوَ عَيْنٌ فَوارَةٌ كَعَيْنِ الْمَاءِ 
رَاعَةِ  رَاعَةِ  ؛)كَانَ حَرِيمُهُ صَالِحًا لِلز نِ مِنْ الزمَكقُ بِالتالْخَرَاجَ يَتَعَل لأَِن.  

  الشرْحُ 
سْلاَمِ رَحِمَهُ اللهُ ) وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِي فِي دَارِهِ شَيْءٌ (وَقَوْلُهُ  هُ بِالذكْرِ لأِنَهُ قِيلَ  إنمَا :قَالَ شَيْخُ الإِْ خَص

وَفِي الْقَوْمِ عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ  ،أَعْيَانِي أَمْرُ الْمَجُوسِ  :لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إن الْمَجُوسَ كَثِيرٌ بِالسوَادِ فَقَالَ 
سُنوا بِالْمَجُوسِ سُنةَ أَهْلِ {هُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلى الل  :عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ 

الَهُ أَنْ يَمْسَحُوا أَرَاضِيَهُمْ } الْكِتاَبِ  هُ عَنْهُ بِذَلِكَ عَمِلَ بِهِ وَأَمَرَ عُما سَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللوَعَامِرَهُمْ الْحَدِيثَ فَلَم 
يعِ وَعَفَا عَنْ رِقَابِ دُورِهِمْ وَعَنْ رِقَابِ الأَْشْجَارِ فَيُوَظفُوا الْخَرَاجَ عَلَى أَرَ  اقَةِ وَالراضِيهِمْ وَرِيعِهِمْ بِقَدْرِ الط

سْلاَمِ ثَبَتَ فِي حَق الْيَهُودِ  ،فِيهَا  وَالنصَارَى بِالطرِيقِ  فَلَما ثبََتَ الْعَفْوُ فِي حَقهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ أَبْعَدَ عَنْ الإِْ
فِيهِ مَعْنَى  وَإِنْ جَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَإِنْ سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَذرِ إيجَابِ الْعُشْرِ عَلَيْهِ إذْ (الأَْوْلَى 

ا أَنْ يَكُونَ الاِعْتِبَارُ لِلْمَاءِ أَوْ لِحَالِ مَنْ وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ إم ) الْقُرْبَةِ فَيَتَعَينُ الْخَرَاجُ وَهُوَ عُقُوبَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهِ 
لُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ  الْمُؤْنَةَ فِي  ،تُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَظِيفَةُ فَإِنْ كَانَ الأَْو انِي نَاقَضَ هَذَا قَوْلَهُ لأَِنوَإِنْ كَانَ الث

  .ى الْمُسْلِمِ الْعُشْرُ إذَا سَقَى أَرْضَهُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ وَوَجَبَ عَلَ  ،مِثْلِ هَذَا تَدُورُ مَعَ الْمَاءِ 
 شَرْطُ وُجُوبِ الْحُكْمِ وَالْكَافِرُ لَيْسَ بِمَحَل قَبُولَ الْمَحَل الاِعْتِبَارَ لِلْمَاءِ وَلَكِن يجَابِ الْعُشْرِ وَالْجَوَابُ أَن  لإِِ

  .عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ عِبَادَةً 
يجَابِ الْخَرَاجِ  :فَإِنْ قِيلَ  غَارُ وَالْمُسْلِمُ لَيْسَ بِمَحَل لَهُ  ،فَكَيْفَ كَانَ الْمُسْلِمُ مَحَلا لإِِ وَفِيهِ الص.  

ةِ رَحِمَهُ الل  ،فَالْجَوَابُ أَنهُ لاَ صَغَارَ فِي خَرَاجِ الأَْرَاضِي إنمَا هُوَ خَرَاجُ الْجَمَاجِمِ  هُ كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الأَْئِم
لُ مَمْنُوعٌ وَالثانِي مُسَلمٌ  ،لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ صُنْعٌ يَقْتَضِيهِ  سَلمْنَاهُ وَلَكِنهُ لَيْسَ بِمَحَل لَهُ مُطْلَقًا أَوْ إذَا هُ  ،وَالأَْووَلَكِن

  .قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ السقْيُ بِمَاءِ الْخَرَاجِ كَمَا تَقَدمَ 
يَعْنِي مَا مَر أَن الذمي إذَا اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضًا عُشْرِيةً وَجَبَ عِنْدَ أَبِي ) وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا(لُهُ وَقَوْ 

ي إذَا سَقَى فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا هَذَا وَجَبَ عَلَى الْمَجُوسِ  ،وَعِنْدَ مُحَمدٍ عُشْرٌ وَاحِدٌ  ،يُوسُفَ عُشْرٌ مُضَاعَفٌ 
دٍ عُشْرٌ وَاحِدٌ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عُشْرَانِ  ،أَرْضًا بِمَاءِ الْعُشْرِ عِنْدَ مُحَم،  وَكَذَا  ،وَالْوَجْهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَدْ مَر

وَايَتاَنِ عَنْ مُحَمدٍ فِي الْمَصْرِفِ  الر.  
لِلْمَاءِ الْعُشْرِي وَالْخَرَاجِي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالأْنَْهَارُ التِي شَقهَا الأَْعَاجِمُ مِثْلُ نَهْرِ  بَيَانٌ ) ثمُ الْمَاءُ الْعُشْرِي (وَقَوْلُهُ 

ضُ وَصَارَتْ الأَْرْ  ،لأَِن أَصْلَ تِلْكَ الأَْنْهَارِ بِمَالِ الْخَرَاجِ فَصَارَ مَاؤُهَا خَرَاجِيا ،الْمَلِكِ وَيَزْدَجْرِدَ وَمَرْوَرُوذَ 
 ،وَسَيْحُونُ نَهْرُ الترْكِ وَهُوَ نَهْرُ خُجَنْدَ  ،وَجَيْحُونُ نَهْرُ تِرْمِذَ بِكَسْرِ التاءِ وَالذالِ الْمُعْجَمَةِ  ،خَرَاجِيةً تبََعًا

  .وَالْفُرَاتُ نَهْرُ الْكُوفَةِ  ،وَدِجْلَةُ نَهْرُ بَغْدَادَ 
يُونُ التِي حُفِرَتْ وَظَهَرَتْ فِي الأَْرْضِ الْعُشْرِيةِ مَاؤُهَا عُشْرِي أَما التِي الآْبَارُ وَالْعُ  :قَالَ بَعْضُ الشارِحِينَ 

وَفِيهِ  ،رِجًا مِنْهَاتَكُونُ فِي الأَْرْضِ الْخَرَاجِيةِ فَالْمَاءُ أَيْضًا خَرَاجِي لأَِن الْمَاءَ يَأْخُذُ حُكْمَ الأَْرْضِ لِكَوْنِهِ خَا
فَلَوْ كَانَ مَاءُ الْعُشْرِ مِنْ الآْبَارِ وَالْعُيُونِ  ،وَ أَنهُ ذَكَرَ أَن الأَْرْضَ الْعُشْرِيةَ مَا تُسْقَى مِنْ مَاءِ الْعُشْرِ بَحْثٌ وَهُ 

ن الأَْرَاضِيَ الْعُشْرِيةَ أَ  :وَالْجَوَابُ  ،مَا يَكُونُ فِي الأَْرْضِ الْعُشْرِيةِ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا لِتَوَقفِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ 
  .فَأَرْضُ الْعَرَبِ كُلهَا عُشْرِيةٌ وَسَيَأْتِي تَحْدِيدُهَا :خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ 



 ٥٢

  .كُل أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعًا :وَالثانِي
  .بُسْتاَنُ مُسْلِمٍ كَانَ دَارِهِ فَاتخَذَهُ بُسْتَانًا :الرابِعُ الْغَانِمِينَ وَ  الأَْرْضُ التِي فُتِحَتْ عَنْوَةً وَقُسِمَتْ بَيْنَ  :وَالثالِثُ 

رُ  ،الأَْرْضُ الْمَيْتَةُ التِي أَحْيَاهَا مُسْلِمٌ وَكَانَتْ مِنْ تَوَابِعِ الأَْرْضِ الْعُشْرِيةِ  :وَالْخَامِسُ  مَا يُتَصَووَمَا نَحْنُ فِيهِ إن
إِن الْمُسْلِمَ إذَا كَانَ لَهُ دَارٌ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ أَوْ فِي الأَْرْضِ التِي أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعًا فَ  :فِي الرابِعِ وَالْخَامِسِ 

ا وَجَبَ نِ التِي فِيهَ أَوْ التِي فُتِحَتْ عَنْوَةً وَقُسِمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَجَعَلَهَا بُسْتاَنًا وَسَقَى بِمَاءِ آبَارِهَا أَوْ الْعُيُو 
  .وَإِنْ كَانَ الدارُ لِمَجُوسِي  ،الْعُشْرُ 

ضَاعَفِ وَعَلَى هَذَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَعَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ فِي وُجُوبِ الْخَرَاجِ أَوْ الْعُشْرِ الْوَاحِدِ أَوْ الْمُ 
  .إذَا أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتاً

دَقَةِ لأَِن ال(وَقَوْلُهُ  لْحَ قَدْ جَرَى عَلَى تَضْعِيفِ الص أَيْ عَلَى تَضْعِيفِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ ) ص
  .الْعِبَادَةِ أَوْ مَا فِيهِ مَعْنَاهَا

مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ مِنْ  أَيْ الْخَالِيَةِ عَنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ كَالْخَرَاجِ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ) دُونَ الْمُؤْنَةِ الْمَحْضَةِ (
  .ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى بَنِي تَغْلِبَ ضِعْفُهُ 

بِي وَالْمَرْأَةِ إذَا كَانَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْعُشْرُ فَيُضَعفُ ذَلِكَ إذَا كَانَا مِنْهُمْ ( وَعَلَى الص(.  
فْتُ وَالْقَارُ لُغَةٌ فِيهِ وَالنفْطُ بِفَتْحِ النونِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ الْقِي) وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيرِ وَالنفْطِ (وَقَوْلُهُ  رُ هُوَ الز

  .أَفْصَحُ دُهْنٌ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فِي الْعَيْنِ وَكَلاَمُهُ وَاضِحٌ 
وَعَلَى عَيْنِ الْقِيرِ وَالنفْطِ خَرَاجٌ بِأَنْ يُمْسَحَ  يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ) وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ (وَقَوْلُهُ 

  .مَوْضِعُ الْقِيرِ 
رَاعَةِ ( نِ مِنْ الزمَكقُ بِالتالْخَرَاجَ يَتَعَل رَاعَةِ لأَِن فَيَكُونُ مَوْضِعُ الْعَيْنِ تاَبِعًا ) إذَا كَانَ حَرِيمُهَا صَالِحًا لِلز

وَعَلَى الرجُلِ فِي عَيْنِ الْقِيرِ وَالنفْطِ فِي  :وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ  ،بَعْضِ الْمَشَايِخِ  لِلأَْرْضِ وَهُوَ اخْتِيَارُ 
رَاعَةِ  أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ يَعْنِي فِي حَرِيمِهَا إذَا هُ لاَ يَصْلُحُ  ،كَانَ صَالِحًا لِلزوَلاَ يُمْسَحُ مَوْضِعُ الْعَيْنِ لأَِن

 دٍ  ،رَاعَةِ لِلزحَرِيمَهُ فِي الأَْصْلِ صَالِحٌ  ،وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَم لأَِن ازِيوَهُوَ مُخْتاَرُ أَبِي بَكْرٍ الر
لاَ خَرَاجَ فِيهَا وَلاَ عَلَى وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ  ،وَهُوَ تَحْصِيلُ مَا يَحْصُلُ بِهِ فِيهِ  ،لَهَا وَإِنمَا عَطلَهُ صَاحِبُهُ لِحَاجَتِهِ 

رَاعَةِ كَالأَْرْضِ السبِخَةِ وَمَا لاَ يَبْلُغُهَا الْمَاءُ  هَا لاَ تَصْلُحُ لِلزَفَ اخْتَارَ قَوْلَ أَبِي  ،مَا حَوْلَهَا لأِنالْمُصَن وَكَأَن
   .بَكْرٍ الرازِي رَحِمَهُ اللهُ 

دَقَ  ةِ إلَيْهِ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الص  
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {قَالَ رَحِمَهُ اللهُ الأَْصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى  مَا الصالآْيَةَ } إن.  

سْلاَمَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ وَعَلَى ذَلِكَ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلفَةُ قُلُوبُهُمْ لأَِن اللهَ تَعَالَى أَ  ،فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ  عَزّ الإِْ
جْمَاعُ    انْعَقَدَ الإِْ

  الشرْحُ 
دَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ  بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الص  

رُوعِ احْتاَجَ إلَى بَيَانِ مَنْ تُ  صْرَفْ إلَيْهِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لِمَا ذُكِرَ وَمَا يَلْحَقُهَا مِنْ خُمُسِ الْمَعَادِنِ وَعُشْرِ الز
رْفُ إلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ) الأَْصْلُ فِيهِ (فَشَرَعَ فِي بَيَانِهِ فِي هَذَا الْبَابِ  دَقَاتُ {أَيْ فِيمَنْ يَجُوزُ الص مَا الصإن



 ٥٣

وَهُمْ كَانُوا ثَلاَثَةَ أَنْوَاعٍ نَوْعٌ ) مِنْهَا الْمُؤَلفَةُ قُلُوبُهُمْ  الآْيَةَ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ وَقَدْ سَقَطَ } لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
وَنَوْعٌ مِنْهُمْ أَسْلَمُوا لَكِنْ عَلَى  ،كَانَ يَتأََلفُهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لِيُسْلِمُوا وَيُسْلِمَ قَوْمُهُمْ بِإِسْلاَمِهِمْ 

 ،وَالأَْقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ  ،وَنَوْعٌ مِنْهُمْ لِدَفْعِ شَرهِمْ وَهُمْ مِثْلُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ  ،زِيدُ تَقْرِيرُهُمْ لِضَعْفِهِمْ ضَعْفٍ فَيَ 
وَسَلمَ يُعْطِيهِمْ خَوْفًا وَكَانَ هَؤلاَُءِ رُؤَسَاءَ قُرَيْشٍ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  ،وَالْعَباسِ بْنِ مِرْدَاسٍ 

لاَةُ وَالسلاَمُ لاَ يَخَافُونَ أَحَدًا إلا اللهَ وَإِنمَا أَعْطَاهُمْ خَشْيَةَ  ،مِنْهُمْ  الأَْنْبِيَاءَ عَلَيْهِمْ الص هُ فَإِنهُمْ اللأَنْ يَكُب 
ديقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ثمُ سَقَطَ ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ  ،عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النارِ  الص.  

وا إلَى عُمَرَ رَضِيَ رُوِيَ أَنهُمْ اسْتَبْدَلُوا الْخَط لِنَصِيبِهِمْ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَذَلَ لَهُمْ وَجَاءُ 
قَ خَط أَبِي بَ  هُ فَأَبَى وَمَزهُ عَنْهُ فَاسْتَبْدَلُوا خَطهُ عَنْهُ اللهَذَا شَيْءٌ كَانَ يُعْطِيكُمْ رَسُولُ  :وَقَالَ  ،كْرٍ رَضِيَ الل

سْلاَمَ وَأَغْنَى عَنْكُمْ  ،اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ تَأْلِيفًا لَكُمْ  ا الْيَوْمَ فَقَدْ أَعَز اللهُ الإِْ سْلاَمِ  ،فَأَم فَإِنْ ثبُْتُمْ عَلَى الإِْ
 يْفُ وَإِلاقَهُ عُمَرُ  ؟أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَوْ عُمَرُ  :فَعَادُوا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا ،فَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الس وَمَز بَذَلْت لَنَا الْخَط، 
جْمَاعُ (هُوَ إنْ شَاءَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ  :فَقَالَ  قَوْمِ فِي وَجْهِ سُقُوطِهِ بَعْدَ النبِي الْ  وَاخْتَلَفَ كَلاَمُ ) وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ  مَ بَعْدَ ثبُُوتِهِ بِالْكِتاَبِ إلَى حِينِ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللفَمِنْهُمْ مَنْ ارْتَكَبَ جَوَازَ  ،صَل
جْمَاعِ بِنَاءً عَ  ةٌ قَطْعِيةٌ كَالْكِتاَبِ نَسْخِ مَا ثبََتَ بِالْكِتاَبِ بِالإِْ جْمَاعَ حُج وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ مِنْ  ،لَى أَن الإِْ

  .الْمَذْهَبِ 
وْمِ بِانْتِهَاءِ وَقْتِهِ وَهُوَ الن  :وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ  تِهِ كَانْتِهَاءِ جَوَازِ الصهَارُ هُوَ مِنْ قَبِيلِ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ بِانْتِهَاءِ عِل، 

مَلِ وَالاِضْطِبَاعِ فِي الطوَافِ وَقَدْ تَ وَيُرَ  تِهِ كَمَا فِي الرالْحُكْمَ فِي الْبَقَاءِ لاَ يَحْتاَجُ إلَى عِل بِأَن مَ دفَانْتِهَاؤُهَا  ،قَد
  .قَدْ لاَ يَسْتَلْزِمُ انْتِهَاءَهُ 

رْنَاهُ فِي التقْرِيرِ  وَفِيهِ بَحْثٌ قَر.  
مَةُ عَلاَءُ الدينِ عَبْدُ الْعَزِيزِ رَحِمَهُمَا اللهُ  وَقَالَ شَيْخُ شَيْخِي وَالأَْحْسَنُ أَنْ يُقَالَ هَذَا تقَْرِيرٌ لِمَا كَانَ فِي  :الْعَلا

لاَةُ وَالسلاَمُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى عَلَيْهِ الص بِيفْعِ إلَيْهِمْ كَ  ،زَمَنِ النالْمَقْصُودَ بِالد سْلاَمِ وَذَلِكَ أَن انَ إعْزَازَ الإِْ
عْزَازُ فِي الدفْعِ  ،لِضَعْفِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِغَلَبَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ  سْلاَمِ  ،فَكَانَ الإِْ ا تَبَدلَ الْحَالُ بِغَلَبَةِ أَهْلِ الإِْ فَلَم

مَا عْطَاءُ فِي ذَلِكَ الز عْزَازُ فِي الْمَنْعِ فَكَانَ الإِْ عْزَازِ الدينِ صَارَ الإِْ مَانِ بِمَنْزِلَةِ الآْلَةِ لإِِ نِ وَالْمَنْعُ فِي هَذَا الز، 
عْزَازُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ فَلَمْ يَكُنْ نَسْخًا مِ وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الترَابِ لِلتطَهرِ  :وَالإِْ كَالْمُتيََم

لُ وَوَجَبَ  ،ينَةٌ لِحُصُولِ التطَهرِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ لأِنَهُ آلَةٌ مُتَعَ  لَ حَالُهُ بِوُجْدَانِ الْمَاءِ سَقَطَ الأَْوفَإِذَا تَبَد
لِ فَكَذَا هَذَ  ،اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ لأِنَهُ صَارَ مُتَعَينًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ  وَهُوَ نَظِيرُ  ،اوَلاَ يَكُونُ هَذَا نَسْخًا لِلأَْو

لمَ وَبَعْدَهُ عَلَى أَهْلِ إيجَابِ الديَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنهَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْعَشِيرَةِ فِي زَمَنِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 
يجَابَ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِسَبَبِ النصْرَةِ وَالاِنْتِ  ،الديوَانِ  صَارُ فِي زَمَنِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ بِالْعِشْرَةِ لأَِن الإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ لَمْ يَكُنْ وَبَعْدَهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِأَهْلِ الديوَانِ فَإِيجَابُهَا عَلَى أَهْلِ الديوَانِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ ال ص
   .رِيرًا لِلْمَعْنَى الذِي وَجَبَتْ الديَةُ لأَِجْلِهِ وَهُوَ الاِنْتِصَارُ فَكَذَا هَذَا وَهُوَ كَلاَمٌ حَسَنٌ نَسْخًا بَلْ كَانَ تقَْ 

قِيلَ وَقَدْ  ،وَهَذَا مَرْوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ) وَالْفَقِيرُ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ وَالْمِسْكِينُ مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ (
 هُمَا صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الْوَصَايَا إنْ شَاءَ الل ُوَجْهٌ ثم هُ تَعَالَىعَلَى الْعَكْسِ وَلِكُل.  

مَامُ إنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيهِ مَا يَسَعُهُ وَأَعْوَانُهُ (  خِلاَفًا) غَيْرَ مُقَدرٍ بِالثمَنِ وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ إلَيْهِ الإِْ



 ٥٤

دَقَةِ فَلاَ  ،لِلشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لأَِن اسْتِحْقَاقَهُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ  فِيهِ شُبْهَةَ الص أَن ا إلاوَلِهَذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِي
لاَةُ وَالسلاَمُ عَنْ شُبْهَةِ الْوَسَخِ يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ الْهَاشِمِي تنَْزِيهًا لِقَ  سُولِ عَلَيْهِ الص لاَ يُوَازِيهِ  ،رَابَةِ الر وَالْغَنِي

  .فِي اسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ فَلَمْ تُعْتبََرْ الشبْهَةُ فِي حَقهِ 
  الشرْحُ 
  .ظَاهِرٌ ) وَالْفَقِيرُ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ (وَقَوْلُهُ 

لِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمِسْكِينُ أَسْوَأَ حَالاً مِنْ الْفَقِيرِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ) وَلِكُل وَجْهٌ (هُ وَقَوْلُ  ا وَجْهُ الأَْوأَوْ مِسْكِينًا {أَم
  .أَيْ لاَصِقًا بِالترَابِ مِنْ الْجُوعِ وَالْعُرْيِ } ذَا مَتْرَبَةٍ 

أَما السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ {ي وَهُوَ أَن الْفَقِيرَ أَسْوَأُ حَالاً مِنْ الْمِسْكِينِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَما وَجْهُ مَنْ قَالَ بِالثانِ 
كَاةِ فَإِن صَرْفَهَا } يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ  ذُورِ لاَ فِي الزإلَى صِنْفٍ وَالْفَائِدَةُ تَظْهَرُ فِي الْوَصَايَا وَالأَْوْقَافِ وَالن
رُوِيَ ) ثمُ هُمَا صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الْوَصَايَا إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى(وَاحِدٍ جَائِزٌ عِنْدَنَا 

مَالِهِ لِفُلاَنٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ هُمَا وَاحِدٌ حَتى قَالَ فِيمَنْ أَوْصَى بِثلُُثِ  :عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنهُ قَالَ 
  .إن لِفُلاَنٍ نِصْفَ الثلُثِ وَلِلْفَرِيقَيْنِ النصْفَ الآْخَرَ 

سْلاَمِ لأَِن  :وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  حِيحُ كَذَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الإِْ لُثِ فَجَعَلَهُمَا صِنْفَيْنِ وَهُوَ الصهُ عَطْفٌ وَهُوَ لِفُلاَنٍ ثُلُثُ الث
مَامُ (يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ  دَقَاتِ ) وَقَوْلُهُ وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ إلَيْهِ الإِْ مَامُ لِجِبَايَةِ الص فَيُعْطِيهِ ( الْعَامِلُ هُوَ الذِي يَبْعَثُهُ الإِْ

وَكُل مَنْ فَرغَ نَفْسَهُ لِعَمَلٍ  ،مْ لأَِنهُ فَرغَ نَفْسَهُ لِهَذَا الْعَمَلِ مُدةَ ذَهَابِهِمْ وَإِيَابِهِ ) وَأَعْوَانُهُ (أَيْ يَكْفِيهِ ) مَا يَسَعُهُ 
جَارَةِ لأِنَهَا لاَ  ،مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِق عَلَى ذَلِكَ رِزْقًا كَالْقُضَاةِ وَالْمُقَاتِلَةِ  وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الإِْ

ي رَحِمَهُ اللهُ ى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مُدةٍ مَعْلُومَةٍ وَأُجْرَتُهُ مَعْلُومَةٌ وَلَمْ يُقَدرْ ذَلِكَ بِالثمَنِ خِلاَفًا لِلشافِعِ تَكُونُ إلا عَلَ 
تِهِ فَإِنهُ يُقَدرُ بِذَلِكَ لأَِن التسْمِيَةَ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فِي الأَْصْلِ فَيَكُونُ بَيَانَاتٍ  سْمِيَةَ  ،لِحِصالت وَفِيهِ نَظَرٌ لأَِن

جْمَاعِ فَلَمْ تَبْقَ الأَْسْهُمُ ثَمَانِيَةً حَتى يَكُونَ لَهُ الثمَنُ  إنْ اقْتَضَتْ ذَلِكَ فَسَهْمُ الْمُؤَلفَةِ قُلُوبُهُمْ سَقَطَ    .بِالإِْ
  .وَالساقِطُ سَهْمُ الْكُفارِ فَقَطْ فَكَانَتْ الأَْسْهُمُ ثَمَانِيَةً  ،كُفارٌ وَأُجِيبَ بِأَن الْمُؤَلفَةَ قُلُوبُهُمْ مُسْلِمُونَ وَ 

دَقَةِ ) لأَِن اسْتِحْقَاقًا بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ (وَقَوْلُهُ  كَاةِ إذَا دَفَعَهَا لِلإِْمَامِ  ،أَيْ لاَ بِطَرِيقِ الص صَاحِبَ الز أَلاَ تَرَى أَن
 الَمْ يَسْتَحِقالْعَامِلُ شَيْئًا وَيَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِي.  

  .لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَازَ أَخْذُهَا لِلْهَاشِمِي  :فَإِنْ قِيلَ 
دَقَةِ (أَجَابَ بِقَوْلِهِ  فِيهِ شُبْهَةَ الص أَن ي ) إلاةِ الْمُؤَد كَاةِ عَنْ ذِم الْعَامِلُ  فَلاَ يَأْخُذُهَا(نَظَرًا إلَى سُقُوطِ الز

سُولِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ شُبْهَةِ الْوَسَخِ وَالْغِنَى لاَ يُوَ  تَنْزِيهًا لِقَرَابَةِ الر ازِيهِ الْهَاشِمِي ( أَيْ الْهَاشِمِي) فِي
   )اسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ فَلَمْ تُعْتبََرْ الشبْهَةُ فِي حَقهِ 

  وَهُوَ الْمَنْقُولُ ) قَابِ يُعَانُ الْمُكَاتَبُونَ مِنْهَا فِي فَك رِقَابِهِمْ وَفِي الر (قَالَ 
  الشرْحُ 
يَا رَسُولَ اللهِ  :أَن رَجُلاً قَالَ {يَعْنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَإِنهُ رَوَى ) وَهُوَ الْمَنْقُولُ (وَقَوْلُهُ 

قَبَةَ وَأَعْتِقْ النسَمَةَ  :قَالَ .لَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنةَ دُلنِي عَ  الر هِ  :قَالَ  ،فُكقَالَ  ؟أَوَلَيْسَا سَوَاءً يَا رَسُولَ الل:  فَك
قَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهِ  الر{.   



 ٥٥

وَقَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ مَنْ تَحَملَ غَرَامَةً فِي ) نْ دَيْنِهِ وَالْغَارِمُ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَلاَ يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلاً عَ (
) وَفِي سَبِيلِ اللهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (إصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِطْفَاءِ الثائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيلَتيَْنِ 

طْلاَقِ لأِنَهُ هُوَ  دٍ رَحِمَهُ اللهُ مُنْقَطِعُ الْحَاج (الْمُتَفَاهَمُ عِنْدَ الإِْ رَجُلاً جَعَلَ بَعِيرًا لَهُ {لِمَا رَوَى ) وَعِنْدَ مُحَم أَن
  .}فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاج  .فِي سَبِيلِ اللهِ 

  الشرْحُ 
لأَِنهُ إذَا مَلَكَ نِصَابًا كَانَ غَنِيا وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ وَمَا فِي يَدِهِ مُسْتَحَق ) وَلاَ يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ (وَقَوْلُهُ 

  .بِالديْنِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ كَانَ فَقِيرًا
لْحُ بَيْنَ الْمُتَعَادِينَ لِزَوَالِ الاِخْتِلاَفِ وَحُصُولِ الاِئْتِلاَفِ ) الْبَيْنِ  فِي إصْلاَحِ ذَاتِ (وَقَوْلُهُ  ائِرَةُ  ،أَيْ الصوَالن

 ؤُهُمْ الْمُنْقَطَعُ بِهِمْ أَيْ فُقَرَاءُ الْغُزَاةِ وَكَذَلِكَ الْمُرَادُ بِمُنْقَطِعِ الْحَاج فُقَرَا) مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ (الْعَدَاوَةُ وَالشحْنَاءُ وَقَوْلُهُ 
) وَابْنُ السبِيلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ (وَلاَ يَصْرِفُ إلَى أَغْنِيَاءِ الْغُزَاةِ عِنْدَنَا لأَِن الْمَصْرِفَ هُوَ الْفُقَرَاءُ 

  .وَهُوَ فِي مَكَان لاَ شَيْءَ لَهُ فِيهِ 
كَاةِ ( :قَالَ  وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلِ  ،فَهَذِهِ جِهَاتُ الز وَقَالَ ) وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ  ،لْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى كُل

مِ  ،الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لاَ يَجُوزُ إلا أَنْ يَصْرِفَ إلَى ثَلاَثَةٍ مِنْ كُل صِنْفٍ  ضَافَةَ بِحَرْفِ اللا لأَِن الإِْ
  .اقِ لِلاِسْتِحْقَ 

ثْبَاتِ الاِسْتِحْقَاقِ  ضَافَةَ لِبَيَانِ أَنهُمْ مَصَارِفُ لاَ لإِِ كَاةَ حَق اللهِ تَعَالَى ،وَلَنَا أَن الإِْ الز وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَن، 
إلَيْهِ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَباسٍ  وَاَلذِي ذَهَبْنَا ،وَبِعِلةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ فَلاَ يُبَالِي بِاخْتِلاَفِ جِهَاتِهِ 

  رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 
  الشرْحُ 

خُذْهَا مِنْ {لِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ) وَلاَ يُصْرَفُ إلَى أَغْنِيَاءِ الْغُزَاةِ عِنْدَنَا لأَِن الْمَصْرِفَ هُوَ الْفُقَرَاءُ (
دَقَةُ لِغَنِي إلا {يَجُوزُ لِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  :وَقَالَ الشافِعِي } هَا فِي فُقَرَائِهِمْ مْ وَرَد أَغْنِيَائِهِ  الص لاَ تَحِل
أَن الْمُسْتَغْنِيَ بِكَسْبِهِ لِقُوةِ بَدَنِهِ  :اهُ وَتأَْوِيلُهُ الْغَنِي بِقُوةِ الْبَدَنِ وَمَعْنَ } مِنْ جُمْلَتِهِمْ الْغُزَاةُ فِي سَبِيلِ اللهِ  ،لِخَمْسَةٍ 

دَقَةِ إلا إذَا كَانَ غَازِيًا فَيَحِل لَهُ الاِشْتِغَالُ بِالْجِهَادِ عَنْ الْكَسْبِ  لَهُ طَلَبُ الص لاَ يَحِل.  
دَقَةُ لِ  :وَذَكَرَ تِلْكَ الْخَمْسَةَ فِي التجْنِيسِ فَقَالَ  الص لِخَمْسَةٍ لاَ تَحِل إلا وَالْغَارِمُ  ،وَالْعَامِلُ عَلَيْهَا ،الْغَازِي :غَنِي، 

  .وَرَجُلٌ تَصَدقَ بِهَا عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ إلَيْهِ  ،وَرَجُلٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ 
  ."وَابْنُ السبِيلِ "وَذَكَرَ فِي الْمَصَابِيحِ وَفِي رِوَايَةٍ 

رٌ سَوَاءٌ كَانَ مُنْقَطَعَ الْغُزَاةِ أَوْ مُنْقَطَعُ الْحَاج لأِنَهُ إما أَنْ يَ  :نْ قِيلَ فَإِ  هِ مُكَركُونَ لَهُ فِي قَوْلُهُ وَفِي سَبِيلِ الل
  .نَ يَكُونُ الْعَدَدُ سَبْعَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ فَقِيرٌ فَمِنْ أَيْ  ،وَطَنِهِ مَالٌ أَوْ لاَ فَإِنْ كَانَ هُوَ ابْنَ السبِيلِ 

 مِنْ جِهَادٍ أَوْ حَج أُجِيبَ بِأَنهُ فَقِيرٌ إلا أَنهُ ازْدَادَ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ سِوَى الْفَقْرِ وَهُوَ الاِنْقِطَاعُ فِي عِبَادَةِ اللهِ 
  .لْمُطْلَقَ لاَ مَحَالَةَ فَلِذَلِكَ غَايَرَ الْفَقِيرَ الْمُطْلَقَ فَإِن الْمُقَيدَ يُغَايِرُ ا

التِي اُسْتفُِيدَتْ مِنْ وَيَظْهَرُ أَثَرُ التغَايُرِ فِي حُكْمٍ آخَرَ أَيْضًا وَهُوَ زِيَادَةُ التحْرِيضِ وَالترْغِيبِ فِي رِعَايَةِ جَانِبِهِ 
مِ إلَى كَلِمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ اللا،  فِي ذَلِكَ إيذَانًا بِأَن نْ سَبَقَ فَإِنقِ عَلَيْهِمْ مِمصَدهُمْ أَرْسَخُ فِي اسْتِحْقَاقِ الت

دَقَاتُ  اءُ بِأَنْ تُوضَعَ فِيهِمْ الصهُمْ أَحِقةِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنرْفِيفِي الظ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تنُْتَقَصْ  ،ذِكْرُهُمْ لأَِن



 ٥٦

  .يهِ تأََملٌ وَفِ  الْمَصَارِفُ عَنْ السبْعَةِ 
كَاةِ (وَقَوْلُهُ  رْفُ إلَى ) فَهَذِهِ جِهَاتُ الز ى يَجُوزُ الصوهَا عِنْدَنَا حَتدَقَاتِ لاَ مُسْتَحَق هُمْ مَصَارِفُ الصيَعْنِي أَن

تَجُوزَ مَا لَمْ يُصْرَفْ إلَى الأَْصْنَافِ هُمْ الْمُسْتَحَقونَ لَهَا حَتى لاَ  :وَقَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ  :وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
مِ لِلاِسْتِحْقَاقِ (السبْعَةِ مِنْ كُل صِنْفٍ ثَلاَثَةٌ وَهُمْ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ  ضَافَةَ بِحَرْفِ اللا لِكَوْنِهَا مَوْضُوعَةً ) لأَِن الإِْ

ضَافَةَ لِبَيَانِ أَنهُمْ مَ (لِلتمْلِيكِ  ثْبَاتِ الاِسْتِحْقَاقِ وَلَنَا أَن الإِْ  :وَقَالَ ابْنُ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) صَارِفُ لاَ لإِِ
 الْكَعْبَةِ فَإِذَا اسْتَقْبَلْت الْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ الْمَصَارِفِ فَإِلَى أَيهَا صُرِفَتْ أَجْزَأَك كَمَا أَن اللهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِاسْتِقْبَالِ 

فَعَرَفْنَا  ،أَلاَ تَرَى أَن اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ الأَْصْنَافَ بِأَوْصَافٍ تنُْبِئُ عَنْ الْحَاجَةِ  ،ا مِنْهَا كُنْت مُمْتَثِلاً لِلأَْمْرِ جُزْءً 
  .أَن الْمَقْصُودَ سَد خَلةِ الْمُحْتاَجِ فَصَارُوا صِنْفًا وَاحِدًا فِي التحْقِيقِ 

ثْبَاتِ الاِسْتِحْقَاقِ  )وَهَذَا(وَقَوْلُهُ  ضَافَةَ إلَيْهِمْ لِبَيَانِ أَنهُمْ مَصَارِفُ لاَ لإِِ لِمَا عَرَفْنَا أَن (أَيْ مَا ذَكَرْنَا أَن الإِْ
كَاةَ حَق اللهِ تَعَالَى وَبِعِلةِ الْفَقْرِ  هُ تَعَا) صَارُوا مَصَارِفَ (أَيْ الْحَاجَةِ ) الزلَى ذَكَرَ الأَْصْنَافَ لِمَا ذَكَرْنَا أَن

   .)فَلاَ يُبَالَى بِاخْتِلاَفِ جِهَاتِهِ (بِأَوْصَافٍ تنُْبِئُ عَنْ الْحَاجَةِ 
) يكَاةَ إلَى ذِم هُ يَدْفَعُ الزهُ عَنْهُ خُذْهَا مِنْ {) وَلاَ يَجُوزُ أَنلاَمُ لِمُعَاذٍ رَضِيَ الللاَةُ وَالس لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص

  .}يَائِهِمْ وَرُدهَا فِي فُقَرَائِهِمْ أَغْنِ 
دَقَةِ (قَالَ  هُ ) وَيَدْفَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الصرَحِمَهُ الل افِعِيلاَ يَدْفَعُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ  :وَقَالَ الش

كَاةِ  هُ اعْتِبَارًا بِالزرَحِمَهُ الل.  
 لاَمُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصهَا{لاَةُ وَالسقُوا عَلَى أَهْلِ الأَْدْيَانِ كُلهُ عَنْهُ لَقُلْنَا } تَصَدوَلَوْلاَ حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ الل
كَاةِ  بِالْجَوَازِ فِي الز.  

  الشرْحُ 
كَاةَ إلَى ذِمي (وَقَوْلُهُ  مِيرُ فِ ) وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الز ي مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ رَاجِعٌ إلَى الْمُسْلِمِينَ وَاضِحٌ وَالض

كَاةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ  الز جْمَاعِ لأَِن   .فَكَذَا ضَمِيرُ فُقَرَائِهِمْ لِئَلا يَخْتَل النظْمُ  ،بِالإِْ
  .بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ } دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ إنمَا الص {هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى النص وَهُوَ قَوْله تَعَالَى  :فَإِنْ قِيلَ 

يَادَةُ بِهِ  ةُ بِالْقَبُولِ فَجَازَ الز تْهُ الأُْمهُ مَشْهُورٌ تَلَقأُجِيبَ بِأَن.  
دَقَةِ (وَقَوْلُهُ  هُ هُوَ الْمَ ) وَيُدْفَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الصلأَِن يموَالْمُسْتأَْمَنِ يَعْنِي إلَى الذ لاً دُونَ الْحَرْبِيذْكُورُ أَو

رْفُ  :يَقْتَضِي شَيْئَيْنِ } تَصَدقُوا عَلَى أَهْلِ الأَْدْيَانِ كُلهَا{وَقَوْلُهُ  ،وَفُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى أَحَدُهُمَا أَنْ يَجُوزَ الص
كَاةِ أَيْضًا وَالثانِي ،إلَى الْحَرْبِي وَالْمُسْتأَْمَنِ  جَوَازُ دَفْعِ الز.  

كَاةِ (وَأَجَابَ عَنْ الثانِي بِقَوْلِهِ  هُ عَنْهُ لَقُلْنَا بِالْجَوَازِ فِي الزقَوْلَهُ ) وَلَوْلاَ حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ الل قُوا"لأَِنتَصَد "
  .مُطْلَقٌ فَإِن مَعْنَاهُ افْعَلُوا التصَدقَ 

مَعْنَاهُ الْعَمَلُ  :وَمِنْهُمْ يَقُولُ  ،مَعْنَاهُ أَنهُ مَخْصُوصٌ بِهِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لأَِن الْمُطْلَقَ لَيْسَ بِعَام  :قَالَ  فَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقْتَضِي جَوَازَ دَفْعِ } لهَاتَصَدقُوا عَلَى أَهْلِ الأَْدْيَانِ كُ {وَذَلِكَ لأَِن قَوْلَهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،بِالدلِيلَيْنِ 

كَاةِ إلَيْهِمْ  وَحَدِيثَ مُعَاذٍ يَقْتَضِي عَدَمَهُ  ،الز.  
دَقَةِ ا :فَقُلْنَا دَقَاتِ الْوَاجِبَةِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالص كَاةِ وَالآْخَرُ فِيمَا سِوَاهَا مِنْ الص لْمَنْذُورَةِ حَدِيثُ مُعَاذٍ فِي الز

لِ  ،اتِ عَمَلاً بِالدلِيلَيْنِ وَالْكَفارَ  وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ عَنْ الأَْو.  



 ٥٧

إنمَا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الذِينَ قَاتَلُوكُمْ {وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنهُ مَخْصُوصٌ فِي حَق الْحَرْبِي وَالْمُسْتأَْمَنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
  .لأَِنهُ لَحِقَهُ بَيَانُ التقْرِيرِ  وَفِيهِ نَظَرٌ } فِي الدينِ 

لِتأَْكِيدِ الأَْدْيَانِ لاَ لِتأَْكِيدِ " كُل "وَلاَ يُدْفَعُ بِمَا قِيلَ كَلِمَةُ  ،عُرِفَ فِي الأُْصُولِ  وَهُوَ يَمْنَعُ الْخُصُوصَ عَلَى مَا
صُ مُقَارِنًا عِنْدَنَاوَلَكِنْ يَقْتَ  ،الأَْهْلِ فَتأََملْ فَإِنهُ غَامِضٌ سَلمْنَاهُ  ضِي أَنْ يَكُونَ الْمُخَص،  وَلَيْسَ بِثاَبِتٍ عَلَى أَن

دَقَةِ  قُ بِالصعَلفَلاَ يَكُونُ لَهُ الت ي عَنْ الْبِروَلهْيَ فِي الآْيَةِ عَنْ التأُمِرْنَا بِالْمُقَاتَلَةِ مَعَهُمْ  :وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ  ،الن
رًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ نَاسِخًا فِي حَقهِمْ  ،لْقِتاَلِ بِآيَاتِ ا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَبْقَ  ،فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا مُتأََخ

ةٌ لِمُقْتَضَى الآْيَةِ وَلَيْسَ وَهِيَ مُنَافِيَ  ،الْحَدِيثُ مَعْمُولاً بِهِ فِي حَقهِمْ لأَِن التصَدقَ عَلَيْهِمْ مَرْحَمَةٌ لَهُمْ وَمُوَاسَاةٌ 
 ةِ عَمَلاً بِالد مأَهْلِ الذ هِمْ وَيَبْقَى مَعْمُولاً بِهِ فِي حَقمْكَانِ فِي مَرْتبََتِهَا فَيَسْقُطُ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَق    لِيلِ بِقَدْرِ الإِْ

كْنُ لاِنْعِ ) وَلاَ يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ وَلاَ يُكَفنُ بِهَا مَيتٌ ( مْلِيكِ وَهُوَ الرتٍ (دَامِ التقَضَاءَ ) وَلاَ يُقْضَى بِهَا دَيْنُ مَي لأَِن
خِلاَفًا لِمَالِكٍ ذَهَبَ إلَيْهِ ) وَلاَ تُشْتَرَى بِهَا رَقَبَةٌ تُعْتَقُ (دَيْنِ الْغَيْرِ لاَ يَقْتَضِي التمْلِيكَ مِنْهُ لاَ سِيمَا مِنْ الْمَيتِ 

قَابِ {يلِ قَوْله تَعَالَى فِي تأَْوِ  عْتاَقَ إسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ } وَفِي الر   .وَلَنَا أَن الإِْ
  الشرْحُ 
كْنُ (وَقَوْلُهُ  وَلاَ مَوْلاَهُ جُزْءًا ) وَهُوَ الر كَاةِ تَمْلِيكُ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِي الأَْصْلَ فِي دَفْعِ الز مِنْ الْمَالِ لأَِن

دَةٌ إذْ  :وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ  ،مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ الْمَدْفُوعِ عَنْ نَفْسِهِ مَقْرُونًا بِالنيةِ  مْلِيكُ رُكْنٌ دَعْوَى مُجَرقَوْلُكُمْ الت
 ةِ الْمَنْقُولَةِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَدُلقْلِيةِ الندَقَاتُ {عَلَى ذَلِكَ مَا خَلاَ قَوْله تَعَالَى  لَيْسَ فِي الأَْدِل مَا الصإن

مَ لِلْعَاقِبَةِ دُونَ التمْلِيكِ } لِلْفُقَرَاءِ  وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمْ اللا.  
هُمْ مَصَارِفُ ابْتِدَاءً لاَ أَن مَعْنَى قَوْلِهِمْ لِلْعَاقِبَةِ أَن الْمَقْبُوضَ يَصِيرُ مِلْكًا لَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ فَ  :وَالْجَوَابُ 

دَةً  مِ فَلَمْ تَبْقَ دَعْوَى مُجَر يَحْصُلُ لَهُمْ الْمِلْكُ فِي الْعَاقِبَةِ بِدَلاَلَةِ اللا ُونَ ثمقَضَاءَ دَيْنِ (وَقَوْلُهُ  ،مُسْتَحِق لأَِن
وَالْمَدْيُونَ إذَا تَصَادَقَا أَنْ لاَ دَيْنَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمُؤَدي أَنْ يَسْتَرِد  بِدَلِيلِ أَن الدائِنَ ) الْغَيْرِ لاَ يَقْتَضِي التمْلِيكَ مِنْهُ 

وَإِنمَا قُيدَ بِدَيْنِ الْمَيتِ لأَِنهُ لَوْ قَضَى دَيْنَ حَي بِأَمْرِهِ  ،الْمَقْبُوضَ مِنْ الْقَابِضِ فَلَمْ يَصِرْ هُوَ مِلْكًا لِلْقَابِضِ 
دَقَةِ  وَقَعَ عَنْ  قَ عَلَى الْغَرِيمِ فَيَكُونُ الْقَابِضُ كَالْوَكِيلِ لَهُ فِي قَبْضِ الصهُ تَصَدكَاةِ كَأَن الز.  
   .ظَاهِرٌ ) وَلاَ تَشْتَرِي بِهَا رَقَبَةً (وَقَوْلُهُ 

) مَ ) وَلاَ تُدْفَعُ إلَى غَنِيهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللا{لِقَوْلِهِ صَل لاَ تَحِل دَقَةُ لِغَنِي ةٌ عَلَى } لص وَهُوَ بِإِطْلاَقٍ حُج
  .الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي غَنِي الْغُزَاةِ 

   .وَكَذَا حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَا رَوَيْنَا
لأَِن مَنَافِعَ ) وَلاَ إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ  ،وَلاَ يَدْفَعُ الْمُزَكي زَكَاتَهُ إلَى أَبِيهِ وَجَدهِ وَإِنْ عَلاَ (قَالَ 

وَلاَ (لِلاِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً ) وَلاَ إلَى امْرَأَتِهِ (الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتصِلَةٌ فَلاَ يَتَحَققُ التمْلِيكُ عَلَى الْكَمَالِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  :وَقَالاَ  ،عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ لِمَا ذَكَرْنَا) زَوْجِهَاتَدْفَعُ الْمَرْأَةُ إلَى  تَدْفَعُ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص

دَقَةِ  :لَك أَجْرَانِ { لَةِ  ،أَجْرُ الص وَأَجْرُ الص { هِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ سَأَلَتْهُ عَنْ قَالَهُ لاِمْرَأَةِ عَبْدِ الل
  .هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النافِلَةِ  :قُلْنَا ؛التصَدقِ عَلَيْهِ 

  الشرْحُ 
ا سِوَاهُمْ مِنْ وَأَما مَ  ،أَيْ مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ وِلاَدٍ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ ) وَلاَ يَدْفَعُ الْمُزَكي زَكَاتَهُ إلَى أَبِيهِ (وَقَوْلُهُ 



 ٥٨

رْفِ إلَيْهِ  يتاَءُ بِالص   .وَهُوَ أَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرحِمِ  ،الْقَرَابَةِ فَيَتِم الإِْ
دِيجَةَ رَضِيَ بِمَالِ خَ  :قِيلَ } وَوَجَدَك عَائِلاً فَأَغْنَى{لأَِن اللهَ تَعَالَى قَالَ ) لِلاِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً (وَقَوْلُهُ 

  .اللهُ عَنْهَا
أَلاَ تَرَى أَن كُلا مِنْهُمَا مُتهَمٌ فِي حَق صَاحِبِهِ حَتى لاَ تَجُوزَ  ؛يَعْنِي مِنْ اشْتِرَاكِ الْمَنْفَعَةِ ) لِمَا ذَكَرْنَا(وَقَوْلُهُ 

فَكَمَا أَن الْوِلاَدَ مَانِعٌ فَكَذَا مَا  ،غَيْرِ حَجْبٍ كَمَا فِي الْوِلاَدِ وَأَن كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ صَاحِبَهُ مِنْ  ،شَهَادَتُهُ لَهُ 
  .يَتَفَرعُ مِنْهُ الْوِلاَدُ 

قُ بِذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنهَا كَانَتْ امْرَأَةً صَنِعَةَ الْيَدَيْنِ تَعْمَلُ لِلناسِ وَتَتَصَد ) قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النافِلَةِ (وَقَوْلُهُ 
   .وَبِهِ نَقُولُ 

لِفُقْدَانِ التمْلِيكِ إذَا كَسَبَ الْمَمْلُوكُ لِسَيدِهِ وَلَهُ حَق فِي كَسْبِ ) وَلاَ يَدْفَعُ إلَى مُكَاتَبِهِ وَمُدَبرِهِ وَأُم وَلَدِهِ (قَالَ 
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ لأِنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ ) تَقَ بَعْضَهُ وَلاَ إلَى عَبْدٍ قَدْ أَعْ (مُكَاتبَِهِ فَلَمْ يَتِم التمْلِيكُ 

وَلاَ إلَى (لأَِن الْمِلْكَ وَاقِعٌ لِمَوْلاَهُ ) وَلاَ يَدْفَعُ إلَى مَمْلُوكٍ غَنِي (يَدْفَعُ إلَيْهِ لأَِنهُ حُر مَدْيُونٌ عِنْدَهُمَا  :عِنْدَهُ وَقَالاَ 
بِخِلاَفِ مَا إذَا كَانَ كَبِيرًا فَقِيرًا لأِنَهُ لاَ يُعَد غَنِيا  ،لأَِنهُ يُعَد غَنِيا بِيَسَارِ أَبِيهِ ) لَدِ غَنِي إذَا كَانَ صَغِيرًاوَ 

 ،كَانَتْ فَقِيرَةً لاَ تُعَد غَنِيةً بِيَسَارِ زَوْجِهَا وَبِخِلاَفِ امْرَأَةِ الْغَنِي لأِنَهَا إنْ  ،بِيَسَارِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ 
  .وَبِقَدْرِ النفَقَةِ لاَ تَصِيرُ مُوسِرَةً 

  الشرْحُ 
تَزَوجَ جَارِيَةَ أَلاَ تَرَى أَنهُ لَوْ تَزَوجَ جَارِيَةَ مُكَاتبَِهِ لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ  ؛ظَاهِرٌ ) وَلَهُ حَق فِي كَسْبِ مُكَاتبَِهِ (وَقَوْلُهُ 
بِضَم الْهَمْزَةِ بِأَنْ يَكُونَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ) وَلاَ إلَى عَبْدٍ قَدْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ (وَقَوْلُهُ  ،نَفْسِهِ 

  .ةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ وَحُر مَدْيُونٍ عِنْدَهُمَاوَهُوَ مُعْسِرٌ لاَ يَجُوزُ لِلآْخَرِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ لأَِنهُ بِمَنْزِلَ 
وَايَةِ ) وَبِخِلاَفِ امْرَأَةِ الْغَنِي (وَقَوْلُهُ  فْعُ إلَيْهَا إذَا كَانَتْ فَقِيرَةً وَهُوَ ظَاهِرُ الرهُ يَجُوزُ الديَعْنِي فَإِن.  

لاَ يَجُوزُ لأَِنهَا مُكَفيَةُ الْمُؤْنَةِ بِمَا تَسْتَوْجِبُ النفَقَةَ عَلَى الْغَنِي  وَرَوَى أَصْحَابُ الأَْمَالِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنهُ 
عْسَارِ  رْفِ إلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ لِلْغَنِي  ،حَالَةَ الْيَسَارِ وَالإِْ رْفُ إلَيْهَا كَالص فَالص.  

غِيرِ لِلْغَنِي أَنهُ يَسْتَوْجِبُ النفَقَةَ عَلَيْهِ  وَالْفَرْقُ  ،وَوَجْهُ الظاهِرِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ  بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلَدِ الص
 رْفِ إلَى الْغَنِي رْفُ إلَيْهِ كَالص ةِ فَكَانَ الصبِالْجُزْئِي   

لاَةُ وَالسلاَمُ ) وَلاَ يَدْفَعُ إلَى بَنِي هَاشِمٍ ( مَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ يَا بَنِ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص هَ تَعَالَى حَرالل ي هَاشِمٍ إن
ضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ  اسِ وَأَوْسَاخَهُمْ وَعَوعِ } النطَوسُ بِإِسْقَاطِ  ،بِخِلاَفِ التالْمَالَ هَاهُنَا كَالْمَاءِ يَتَدَن لأَِن

  .الْفَرْضِ 
دِ بِالْمَاءِ أَما التطَوعُ فَبِمَنْزِلَ  بَرةِ الت.  

أَما هَؤلاَُءِ ) وَهُمْ آلُ عَلِي وَآلُ عَباسٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ وَمَوَالِيهِمْ ( :قَالَ 
  .بِيلَةِ إلَيْهِ فَلأَِنهُمْ يُنْسَبُونَ إلَى بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَنِسْبَةُ الْقَ 

دَقَةُ {وَأَما مَوَالِيهِمْ فَلِمَا رُوِيَ  لِي الص مَ سَأَلَهُ أَتَحِلهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلمَوْلًى لِرَسُولِ الل لاَ أَنْتَ  :فَقَالَ  ؟أَن
ثُ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَيُعْتبََرُ حَالُ الْمُعْتَقِ لأِنَهُ بِخِلاَفِ مَا إذَا أَعْتَقَ الْقُرَشِي عَبْدًا نَصْرَانِيا حَيْ } مَوْلاَنَا
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دَقَةَ  الص وَقَدْ خَص صلْحَاقُ بِالْمَوْلَى بِالن   .الْقِيَاسُ وَالإِْ
  الشرْحُ 
دِ بِالْمَاءِ (وَقَوْلُهُ  بَرشْبِيهَ  ،ظَاهِرٌ ) وَلاَ يُدْفَعُ إلَى بَنِي هَاشِمٍ إلَى قَوْلِهِ بِمَنْزِلَةِ التالت وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَن

وَلِهَذَا اخْتاَرَ صَاحِبُ الْفَتاَوَى الْكُبْرَى حُرْمَةَ  ،بِالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ كَانَ أَنْسَبَ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ الْقُرْبَةِ فِيهِمَا
  .التطَوعِ أَيْضًا

 مَتاَنِ عَلَيْهِمْ عِنْدَهُمَاوَذَكَرَ فِي شَرْحِ الآْثاَرِ أَن افِلَةَ مُحَروَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا رِوَايَتاَنِ  ،الْمَفْرُوضَةَ وَالن.  
ونُ فَيَكُ  ،وَحُكْمًاوَأُجِيبَ بِأَن الْمَالَ فِي التطْهِيرِ دُونَ الْمَاءِ لأَِن الْمَالَ مُطَهرٌ حُكْمًا وَالْمَاءَ مُطَهرٌ حَقِيقَةً 

  .فَجَعَلْنَاهُ مُتَدَنسًا فِي الْفَرْضِ دُونَ النفْلِ عَمَلاً بِالْوَجْهَيْنِ  ،الْمَالُ مُطَهرًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ 
  .ظَاهِرٌ ) وَهُمْ آلُ عَلِي (وَقَوْلُهُ 
هُوَ أَبُو رَافِعٍ رَوَى صَاحِبُ ) لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَما مَوَالِيهِمْ فَلِمَا رُوِيَ أَن مَوْلًى لِرَسُولِ اللهِ صَ (وَقَوْلُهُ 

دَقَةِ {السنَنِ مُسْنِدًا إلَى أَبِي رَافِعٍ  مَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُوعٍ عَلَى الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيالن أَن
فَأَتاَهُ  ،حَتى آتِيَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَسْأَلَهُ  :فَقَالَ  ،تُصِيبُ مِنْهَافَقَالَ لأِبَِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي فَإِنك 

دَقَةُ  ،مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ  :فَسَأَلَهُ فَقَالَ  لَنَا الص ا لاَ تَحِللَمَا  لَوْ كَانَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ  :فَإِنْ قِيلَ } وَإِن
  .وَجَبَتْ الْجِزْيَةُ عَلَى عَبْدٍ كَافِرٍ أَعْتقََهُ قُرَشِي لأَِنهُ لاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ 

) قِ بِخِلاَفِ مَا إذَا أَعْتَقَ الْقُرَشِي عَبْدًا نَصْرَانِيا حَيْثُ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُعْتَ (أَجَابَ بِقَوْلِهِ 
فَإِن الْقِيَاسَ أَنْ لاَ يُلْحَقَ الْمُعْتَقُ بِالْمُعْتِقِ فِي حَالَةٍ مَا لأَِن كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) لأِنَهُ هُوَ الْقِيَاسُ (تْحِ التاءِ بِفَ 

يةُ  لْحَا ،أَصْلٌ بِنَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُر دَقَةِ  :قُ وَخِطَابُ الشرْعِ وَالإِْ الص فِي حَق صمَا كَانَ بِالنإن
دَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ  ،فَلاَ يَتَعَداهُ  الْجِزْيَةَ دُونَ الص غْلِبِيوَلِهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ مَوْلَى الت.   

كَاةَ إلَى رَجُلٍ  :قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ ( أَوْ إذَا دَفَعَ الز أَوْ هَاشِمِي هُ غَنِيبَانَ أَن ُهُ فَقِيرًا ثميَظُن
عَادَةُ  .كَافِرٌ أَوْ دَفَعَ فِي ظُلْمَةٍ فَبَانَ أَنهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ فَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ  ) قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ الإِْ

  .مْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَصَارَ كَالأَْوَانِي وَالثيَابِ لِظُهُورِ خَطَئِهِ بِيَقِينٍ وَإِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ قَالَ فِيهِ  هُ عَلَيْهِ الصوَيَا مَعْنُ لَك مَا  ،يَا يَزِيدُ لَك مَا نَوَيْت{وَلَهُمَا حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ فَإِن

وَلأَِن الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ بِالاِجْتِهَادِ دُونَ الْقَطْعِ فَيَبْتنَِي  ؛وَكِيلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ وَقَدْ دَفَعَ إلَيْهِ } أَخَذْت
الْغَنِي أَنهُ  وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِي غَيْرِ  ،الأَْمْرُ فِيهَا عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ كَمَا إذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ 

لُ  ،لاَ يَجْزِيهِ  اهِرُ هُوَ الأَْووَالظ.  
وَفِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ  ،أَما إذَا شَك وَلَمْ يَتَحَر أَوْ تَحَرى فَدَفَعَ  ،وَهَذِهِ إذَا تَحَرى فَدَفَعَ وَفِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنهُ مَصْرِفٌ 

حِيحُ أَنهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ لاَ يَجْ  هُ فَقِيرٌ هُوَ الصإذَا عَلِمَ أَن هُ عَبْدُهُ أَوْ  ،زِيهِ إلاعَلِمَ أَن ُوَلَوْ دَفَعَ إلَى شَخْصٍ ثم
 كْنُ عَلَى مَا مَر ةِ الْمِلْكِ وَهُوَ الرمْلِيكِ لِعَدَمِ أَهْلِيمُكَاتبَُهُ لاَ يُجْزِيهِ لاِنْعِدَامِ الت.  

  الشرْحُ 
دَقَةِ  :هَذَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ ) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمدٌ ( وَقَوْلُهُ  لِلص هُ كَانَ مَحَلاا أَنْ ظَهَرَ أَنأَوْ لَمْ يَظْهَرْ  ،إم

دَقَةِ  ،حَالُهُ عِنْدَهُ أَصْلاً  لِلص هُ لَمْ يَكُنْ مَحَلاأَوْ ظَهَرَ أَن.  
لَيْنِ يَجُوزُ بِا فَاقِ فَفِي الأَْودٍ  ،لاِتالِثِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَموَهَلْ يَطِيبُ ) وَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ (وَفِي الث
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عُ بِهَا فَعَلَى قَوْلِ مَنْ لاَ يُطَيبُ مَاذَا يَصْنَ  ،وَاخْتَلَفُوا فِيهِ  ،الْمَقْبُوضُ لِلْقَابِضِ ذَكَرَ الْحَلْوَانِي أَنهُ لاَ رِوَايَةَ فِيهِ 
يتاَءَ  :وَقِيلَ  ،قِيلَ يَتَصَدقُ بِهِ  عَلَيْهِ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (يَرُدهُ عَلَى الْمُعْطِي عَلَى وَجْهِ التمْلِيكِ لِيُعِيدَ الإِْ

عَادَةُ  عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَصَارَ كَالأَْوَانِي لِظُهُورِ خَطَئِهِ بِيَقِينٍ وَإِمْكَانُ الْوُقُوفِ (وَلَكِنْ لاَ يَسْتَرِد مَا أَداهُ ) الإِْ
فَإِنْ غَلَبَتْ الطاهِرَةُ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ إنَاءَانِ طَاهِرَانِ  ،فَإِن الأَْوَانِيَ الطاهِرَةَ إذَا اخْتَلَطَتْ بِالنجِسَةِ ) وَالثيَابِ 

أَ ثمُ ظَهَرَ الْخَطَأُ يُعِيدُ الْوُضُوءَ  ،حَريَ فَإِنهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَ الت  ،وَوَاحِدٌ نَجِسٌ  ى وَتَوَضا إذَا  ،فَإِذَا تَحَروَأَم
مُ وَلاَ يَتَحَرى وَأَما الثيَابُ الطاهِرَةُ إذَا اخْتَلَطَتْ بِالنجِ  جِسَةُ أَوْ تَسَاوَتاَ يَتيََمةَ عَلاَمَةٌ غَلَبَتْ الن سَةِ وَلَيْسَ ثَم

لاَةَ  ،رَفُ بِهَا فَإِنهُ يَتَحَرى مُطْلَقًاتُعْ  ظَهَرَ خَطَؤُهُ أَعَادَ الص ُي ثمحَرى فِي ثَوْبٍ مِنْهَا بِالتا عَدَمُ  ،فَإِذَا صَلوَأَم
كَاةِ لاَ يَنْقُضُ الأَْدَاءَ  فَسَادَ جِهَةِ الز يَزِيدَ دَفَعَ {وَهُوَ مَا رُوِيَ ) يَزِيدَ وَلَهُمَا حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ (اسْتِرْدَادِهِ فَلأَِن أَن

يَا بُنَي وَاَللهِ مَا  :فَلَما أَصْبَحَ رَآهَا مَعَهُ فَقَالَ  ،صَدَقَتَهُ إلَى رَجُلٍ لِيَدْفَعَهَا إلَى الْفَقِيرِ فَدَفَعَهَا إلَى ابْنِهِ مَعْنٍ 
لاَةُ وَالسلاَمُ يَا يَزِيدُ لَك مَا فَاخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَ  ،إياكَ أَرَدْت مَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللل

زَ ذَلِكَ وَلَمْ } نَوَيْت وَيَا مَعْنُ لَك مَا أَخَذْت عًا وَجَودَقَةَ كَانَتْ فَرِيضَةً أَوْ تَطَو الص يَسْتَفْسِرْ أَن،  وَذَلِكَ يَدُل
دَقَةِ يَنْصَرِفُ إلَى الْفَرِيضَةِ  ،لَ لاَ تَخْتَلِفُ عَلَى أَن الْحَا مُطْلَقَ الص أَوْ لأَِن.  

دَلِيلٌ يَتَضَمنُ الْجَوَابَ عَنْ قَوْلِهِ وَإِمْكَانُ الْوُقُوفِ عَلَى ) وَلأَِن الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ بِالاِجْتِهَادِ (وَقَوْلُهُ 
وَمَا كَانَ كَذَلِكَ  ،عْنِي سَلمْنَا أَن الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ مُمْكِنٌ لَكِنهُ بِالاِجْتِهَادِ دُونَ الْقَطْعِ يَ  :هَذِهِ الأَْشْيَاءِ 

  .يَنْبَنِي الأَْمْرُ فِيهِ عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ 
نهُ مَصْرِفٌ صَح الأَْدَاءُ لِئَلا يَلْزَمَ تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ فَإِذَا وَقَعَ عِنْدَهُ أَ  ،كَمَا إذَا اشْتبََهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ 

) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ الْغَنِي ( ُهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهأَوْ كَافِرٌ أَوْ أَن هُ هَاشِمِيأَيْ فِيمَا إذَا ظَهَرَ أَن) ِلاَ يُجْزِيه
لُ وَالظاهِرُ هُوَ  الأَْو ( جْزَاءَ فِي الْكُل   .يَعْنِي الإِْ

عَادَةِ ) وَهَذَا(وَقَوْلُهُ  إما أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ  :حَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ) إذَا تَحَرى(أَيْ عَدَمُ الإِْ
لُ يُجْزِيهِ مَا لَمْ يَتبََينْ أَنهُ غَنِي لأَِن الْفَقِيرَ فِي الْقَابِضِ  ،هِ رَجُلاً بِلاَ شَك وَلاَ تَحَر أَوْ شَك فِي أَمْرِ  فَالأَْو

  .أَصْلٌ 
التحَري كَمَا  فَإِنْ لَمْ يَتَحَر لَمْ يُجْزِهِ حَتى يَعْلَمَ أَنهُ فَقِيرٌ لأَِنهُ لَما شَك وَجَبَ عَلَيْهِ  ،وَالثانِي إما أَنْ يَتَحَرى أَولاً 

لاَةِ  الْفَ  ،فِي الص هُ فَقِيرٌ لأَِنإذَا ظَهَرَ أَن ى مَوْقِعَ الْجَوَازِ إلاقْرَ هُوَ فَإِذَا تَرَكَ بَعْدَمَا لَزِمَهُ لَمْ يَقَعْ الْمُؤَد
فَعَ فَإِما أَنْ يَكُونَ فِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنهُ وَإِنْ تَحَرى وَدَ  ،الْمَقْصُودُ وَقَدْ حَصَلَ بِدُونِهِ كَالسعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ 

فَإِذَا ظَهَرَ صَح وَهُوَ  ،فَإِنْ كَانَ الثانِي لاَ يُجْزِيهِ إلا إذَا ظَهَرَ أَنهُ فَقِيرٌ  ،مَصْرِفٌ أَوْ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ 
حِيحُ  الص.  

فَتَحَرى إلَى جِهَةٍ  كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ  ،فَةَ وَمُحَمدٍ لاَ يَجُوزُ وَزَعَمَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا أَن عِنْدَ أَبِي حَنِي
ثمُ تَبَينَ أَنهُ أَصَابَ الْقِبْلَةَ لَزِمَهُ  ،ثمُ أَعْرَضَ عَنْ الْجِهَةِ التِي أَدى إلَيْهَا اجْتِهَادُهُ وَصَلى إلَى جِهَةٍ أُخْرَى

لاَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمدٍ إعَادَةُ  هُوَ الْفَرْقُ  ،الص لاَةَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ الْعِلْمِ لاَ تَكُونُ  ،وَالأَْصَح الص فَإِن
التصَدقُ عَلَى الْغَنِي وَأَما  ،فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَن فِعْلَهُ مَعْصِيَةٌ لاَ يُمْكِنُ إسْقَاطُ الْوَاجِبِ عَنْهُ بِهِ  ،طَاعَةً 

وَيُمْكِنُ إسْقَاطُ الْوَاجِبِ عِنْدَ إصَابَةِ مَحَلهِ بِفِعْلِهِ فَكَانَ الْعَمَلُ  ،فَصَحِيحٌ وَلَيْسَ فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْمَعْصِيَةِ شَيْءٌ 
لُ فَإِنْ ظَهَرَ أَنهُ فَقِيرٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ حَالِهِ وَإِنْ كَانَ الأَْ  ،بِالتحَري لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَقَدْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ  و
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وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ  ،وَإِنْ ظَهَرَ أَنهُ غَنِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ  ،شَيْءٌ جَازَ بِالاِتفَاقِ 
  .أَولاً 

عَادَةُ كَمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْلُ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ  تَلْزَمُهُ  :ثمُ قَالَ    .الإِْ
كْنُ (وَقَوْلُهُ  كَاةِ ) وَهُوَ الر كْنُ فِي الز مْلِيكُ هُوَ الرأَيْ الت) كَمَا مَر(   

كَاةِ إلَى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ أَي مَالٍ كَانَ ( رٌ بِهِ لأَِ ) وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزمُقَد رْعِيالْغِنَى الش رْطُ أَنْ  ،نوَالش
وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَل مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ (يَكُونَ فَاضِلاً عَنْ الْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ وَإِنمَا شَرَطَ الْوُجُوبَ 

وَلأَِن حَقِيقَةَ الْحَاجَةِ لاَ يُوقَفُ عَلَيْهَا فَأُدِيرَ الْحُكْمُ  ،فُقَرَاءُ هُمْ الْمَصَارِفُ لأِنَهُ فَقِيرٌ وَالْ ) كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا
  عَلَى دَلِيلِهَا وَهُوَ فَقْدُ النصَابِ 

  الشرْحُ 
كَاةِ إلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابًا( :قَالَ  قُودِ أَوْ ) وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزوَائِمِ أَوْ الْعُرُوضِ وَهُوَ فَاضِلٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ النالس

رِهِمَا لاَ يَجُوزُ عَنْ حَوَائِجِهِ الأَْصْلِيةِ كَالديْنِ فِي النقُودِ وَالاِحْتِيَاجِ إلَى الاِسْتِعْمَالِ فِي أَمْرِ الْمَعَاشِ فِي غَيْ 
كَاةِ إلَيْهِ  جُلٌ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ وَعَنْ هَذَا ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ رَ  ،دَفْعُ الز

لأَِن الديْنَ مَصْرُوفٌ إلَى الْمَالِ الذِي  ،وَسِلاَحٌ وَفَرَسٌ لِغَيْرِ التجَارَةِ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ 
فِ بِهِ فِي يَدِهِ لأِنَهُ فَ  صَربِ وَالتقَللِلت يْنُ مَصْرُوفًا إلَيْهِ  ،اضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ مُعَدفَكَانَ الد.  

وَعَلَى هَذَا قَالَ مَشَايِخُنَا إن  ،فَأَما الْخَادِمُ وَالدارُ وَالْفَرَسُ وَالسلاَحُ فَمَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ فَلاَ يُصْرَفُ الديْنُ إلَيْهِ 
دَقَ ا لَهُ أَخْذُ الص هُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا يَحِلأَنْ يَمْلِكَ لْفَقِيهَ إذَا مَلَكَ مِنْ الْكُتُبِ مَا يُسَاوِي مَالاً عَظِيمًا وَلَكِن ةِ إلا

  .فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ 
يَعْنِي أَن الشرْطَ فِي عَدَمِ جَوَازِ الدفْعِ مِلْكُ النصَابِ الْفَاضِلِ عَنْ ) وَإِنمَا النمَاءُ شَرْطُ الْوُجُوبِ (وَقَوْلُهُ 

كَاةِ  ،الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيةِ نَامِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَامٍ  مَاءُ شَرْطُ وُجُوبِ الزمَا النوَإِن) وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَل
لاَ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى الْفَقِيرِ الْكَسُوبِ لِقَوْلِهِ صَلى اللهُ  :وَقَالَ الشافِعِي ) كَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًامِنْ ذَلِ 

دَقَةُ لِغَنِي وَلاَ لِذِي مِرةٍ سَوِي {عَلَيْهِ وَسَلمَ  الص هُ فَقِيرٌ وَالْفُقَرَا} لاَ تَحِلحَقِيقَةَ  ،ءُ هُمْ الْمَصَارِفُ وَلَنَا أَن وَلأَِن
خْبَارِ  ،وَلَهَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ  ،الْحَاجَةِ لاَ يُوقَفُ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا خَفِيةً  وَهُوَ فَقْدُ النصَابِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ كَمَا فِي الإِْ

أُحِبك وَتأَْوِيلُ مَا رَوَاهُ حُرْمَةُ الطلَبِ، أَلاَ  :فَقَالَتْ  :نْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْت تُحِبينَنِي فَأَ  :عَنْ الْمَحَبةِ فِيمَا إذَا قَالَ 
دَقَاتِ فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ يَسْأَلاَنِهِ {تَرَى إلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  هُ كَانَ يَقْسِمُ الصأَن

مَعْنَاهُ لاَ حَق لَكُمَا فِي } إنهُ لاَ حَق لَكُمَا فِيهِ وَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا :ا وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ فَنَظَرَ إلَيْهِمَ 
عْطَاءَ إياهُمَا ،السؤَالِ  زَ الإِْ هُ جَوأَلاَ تَرَى أَن.   

لاَ يَجُوزُ لأَِن الْغِنَى  :وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ ) صَاعِدًا وَإِنْ دَفَعَ جَازَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَاحِدٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَ (
  .قَارَنَ الأَْدَاءَ فَحَصَلَ الأَْدَاءُ إلَى الْغِنَى

وَأَنْ تُغْنِيَ  :قَالَ (لى وَبِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ وَلَنَا أَن الْغِنَى حُكْمُ الأَْدَاءِ فَيَتَعَقبُهُ لَكِنهُ يُكْرَهُ لِقُرْبِ الْغِنَى مِنْهُ كَمَنْ صَ 
 إلَي غْنَاءَ مُطْلَقًا مَكْرُوهٌ ) بِهَا إنْسَانًا أَحَب غْنَاءُ عَنْ السؤَالِ يَوْمَهُ ذَلِكَ لأَِن الإِْ   .مَعْنَاهُ الإِْ

  الشرْحُ 
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فَأَما  ،مَعْنَاهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ  :قِيلَ ) مٍ فَصَاعِدًاوَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَعَ إلَى وَاحِدٍ مِائَتَيْ دِرْهَ (وَقَوْلُهُ 
دُونَ الْمِائَتيَْنِ لأَِن إذَا كَانَ مُعِيلاً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِقْدَارَ مَا لَوْ وَزعَهُ عَلَى عِيَالِهِ أَصَابَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 

وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَهُ مِائَتيَْنِ أَوْ  ،دقَ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى تَصَدقٌ عَلَيْهِ وَعَلَى عِيَالِهِ التصَ 
ةَ فِي الْمَبْسُوطِ مُقَيدَةً بِهَذَيْنِ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَ  ،أَكْثَرَ مِقْدَارَ مَا إذَا قَضَى بِهِ دَيْنَهُ لَهُ دُونَ الْمِائَتَيْنِ 

كَاةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَهُ عِيَالٌ وَقَالَ  :الْقَيْدَيْنِ فَقَالَ  أَبُو وَيُكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ رَجُلاً مِنْ الز 
  .أَنْ يُعْطِيَهُ فَوْقَ الْمِائَتَيْنِ  لاَ بَأْسَ بِإِعْطَاءِ الْمِائَتَيْنِ وَيُكْرَهُ  :يُوسُفَ 

أَن جُزْءًا مِنْ الْمِائَتيَْنِ مُسْتَحَق لِحَاجَتِهِ  :وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ  ،لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمِائَتَيْنِ  :وَقَالَ زُفَرُ 
  .الْغِنَى إلا أَنْ يُعْطِيَهُ فَوْقَ الْمِائَتيَْنِ  لِلْحَالِ وَالْبَاقِي دُونَ الْمِائَتيَْنِ فَلاَ تَثْبُتُ بِهِ صِفَةُ 

ةِ مَعَ إن الْغِنَى قَارَنَ الأَْدَاءَ لأَِن الأَْدَاءَ عِلةُ الْغِنَى وَالْحُكْمُ يُقَارِنُ الْعِلةَ كَمَا فِي الاِسْتِطَاعَ  :وَوَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ 
رٌ عِنْدَ عُلَمَا ،الْفِعْلِ  قِينَ وَهَذَا مُقَرسْلاَمِ وَغَيْرُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ  ،ئِنَا الْمُحَق مَامُ الْمُحَققُ فَخْرُ الإِْ وَلَنَا  ،ذَكَرَهُ الإِْ

ةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِأَن حُكْمَ الْعِلةِ الْحَقِيقِي  ،أَن الْغِنَى حُكْمُ الأَْدَاءِ وَحُكْمُ الشيْءِ يَعْقُبُهُ  :مَا ذَكَرَهُ 
رَ عَنْهَا يَتأََخ.  

 ،مَعْنَى قَوْلِهِ الْغِنَى حُكْمُ الأَْدَاءِ الْغِنَى حُكْمُ حُكْمِ الأَْدَاءِ  :فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ  ؟كَمَا قَالَ زُفَرُ فَمَا وَجْهُ هَذَا الْكَلاَمِ 
 ةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ عِلالأَْدَاءَ عِل فَكَانَ الْغِنَى مُضَافًا إلَى الأَْدَاءِ لَكِنْ بِوَاسِطَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ  ،ةُ الْغِنَىوَذَلِكَ لأَِن

وَمَا كَانَ يُشْبِهُ  ،وَالسبَبُ الْحَقِيقِي هُوَ الذِي يَتَقَدمُ عَلَى الْحُكْمِ حَقِيقَةً  ،وَهِيَ الأَْدَاءُ شُبْهَةُ السبَبِ  لِلْعِلةِ الأُْولَى
 مِ فَكَانَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ شِرَاءِ الْقَرِيبِ لِلإِْعْتاَقِ السقَدةٌ لِلْمِلْكِ  ،بَبَ مِنْ الْعِلَلِ لَهُ شُبْهَةُ الترَاءَ عِلالش وَالْمِلْكُ  ،فَإِن

لِكَ جَازَتْ نِيةُ الْكَفارَةِ عِنْدَ الشرَاءِ لِشُبْهَةِ فَكَانَ الْعِتْقُ حُكْمُ حُكْمِ الشرَاءِ فَلِذَ  ،فِي الْقَرِيبِ عِلةُ الْعِتْقِ بِالْحَدِيثِ 
  .وَلَيْسَ فِي كَلاَمِ الْمُصَنفِ مَا يُشْعِرُ بِهِ  ،تقََدمِ الشرَاءِ عَلَى الْعِتْقِ بِوُجُودِ الْوَاسِطَةِ 

سْلاَمِ  الْغِنَى بِحُكْمِهِ وَحُكْمُ الشيْءِ لاَ يَصْلُحُ مَانِعًا لأَِن الْمَانِعَ  الأَْدَاءُ يُلاَقِي الْفَقْرَ وَإِنمَا يَثْبُتُ  :وَقَالَ فَخْرُ الإِْ
رِ  ،وَالْجَوَازُ لاَ يَحْتَمِلُ الْبُطْلاَنَ لأَِن الْبَقَاءَ يَسْتَغْنِي عَنْ الْفَقْرِ  ،مَا يَسْبِقُهُ لاَ مَا يَلْحَقُهُ  أَخوَهَذَا يُشِيرُ إلَى الت

رُ عَنْ الْعِلةِ الْحَقِيقِيةِ وَالْ  ،كَمَا تَرَى حُكْمُ لاَ يَتأََخ.  
رِ الْعَقْلِي جَازَ  ،الْحُكْمُ يَتَعَقبُ الْعِلةَ فِي الْعَقْلِ وَيُقَارِنُهَا فِي الْوُجُودِ  :وَأَقُولُ  أَخظَرِ إلَى التظَرِ إلَى  ،فَبِالنوَبِالن

  .لَعَلهُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لِقُرْبِهِ مِنْهُ وَ  ،التقَارُنِ الْخَارِجِي يُكْرَهُ 
وَإِنمَا صَارَ هَذَا  ،هَذَا خِطَابُ أَبِي حَنِيفَةَ لأِبَِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ ) وَأَنْ تُغْنِيَ بِهَا إنْسَانًا أَحَب إلَي (وَقَوْلُهُ 

 فِيهِ صِيَانَةَ الْمُسْلِمِ عَنْ ذُل لأَِن كَاةِ أَحَب ؤَالِ مَعَ أَدَاءِ الزقَ بِدِرْهَمٍ  :وَلِهَذَا قَالُوا ،السمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَد إن
دَقَةِ  رَ فِي أَمْرِ الص قَهَا فَقَدْ قَص ؤَالِ فِي يَوْمِهِ (فَاشْتَرَى بِهِ فُلُوسًا فَفَرغْنَاءُ عَنْ الس لاَ أَنْ يُمَلكَهُ ) وَمَعْنَاهُ الإِْ

غْنَاءَ مُطْلَقًا مَكْرُوهٌ (صَابًا نِ    .كَمَا تَقَدمَ ) لأَِن الإِْ
   وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْيُونًا أَوْ مُعِيلاً عَلَى مَا تَقَدمَ 

كَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ (قَالَ  قُ صَدَقَةُ ) وَيُكْرَهُ نَقْلُ الز مَا تفَُرفَرِيقٍ فِيهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ وَإِن كُل
نْسَانُ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ (وَفِيهِ رِعَايَةُ حَق الْجِوَارِ  ،اللهُ عَنْهُ  ) إلا أَنْ يَنْقُلَهَا الإِْ

لَةِ  الْمَصْرِفَ  ،وَلَوْ نَقَلَ إلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ  ،زِيَادَةِ دَفْعِ الْحَاجَةِ  أَوْ  :لِمَا فِيهِ مِنْ الص وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا لأَِن
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 صمُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالن.  
  الشرْحُ 
كَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ (وَقَوْلُهُ  مَامُ أَبُو الْحَسَ ) وَيُكْرَهُ نَقْلُ الز كَاةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ  :نِ الْقُدُورِي قَالَ الإِْ يُكْرَهُ نَقْلُ الز، 

 ،أَما إذَا نَقَلَ إلَيْهِمْ فَإِنهُ يَجُوزُ بِلاَ كَرَاهَةٍ  ،وَهَذَا إذَا لَمْ يَنْقُلْ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ 
ورَةِ  ا الْجَوَازُ فِي الصأَم  صالْمَصْرِفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالن الأُْولَى فَلأَِن.  

وَأَما عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِيمَا إذَا نَقَلَ إلَى  ،وَلأَِن فِي النقْلِ تَرْكَ رِعَايَةِ حَق الْجِوَارِ  ،وَأَما الْكَرَاهَةُ فَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ 
دَقَةِ وَأَجْرِ صِلَةِ الرحِمِ قَرَابَتِهِ فَلِمَا فِيهِ مِنْ أَ الْمَقْصُودَ  ،جْرِ الص ا إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَلأَِنوَأَم

 :الْيَمِينِ وَقَدْ صَح عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنهُ كَانَ يَقُولُ بِ  ،سَد خَلةِ الْفَقِيرِ فَمَنْ كَانَ أَحْوَجَ كَانَ أَوْلَى
دَقَةِ  هُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ  ،ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ فِي الصوَالْخَمِيسُ  ،فَإِن

غِيرُ طُولُهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ  وْبُ الصبِيسُ الْخَلَقُ  ،الثرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَطُولِبَ بِالْفَ  ،وَالل
وَايَةِ  هُ اُعْتبُِرَ هَاهُنَا مَكَانُ الْمَالِ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرفِي أَن.  

تِهِ عَنْ  دَقَةِ عَلَى الْمَوْلَى فِي ذِم وُجُوبَ الص وَرَأْسُ مَمَالِيكِهِ  ،رَأْسِهِ فَحَيْثُ كَانَ رَأْسُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَن
دَقَةِ فَيَجِبُ حَيْثُمَا كَانَتْ رُءُوسُهُمْ  تِي هِيَ سَبَبُ الصهِ كَرَأْسِهِ فِي وُجُوبِ الْمُؤْنَةِ الهَا  ،فِي حَقكَاةُ فَإِن ا الزوَأَم

   .ا هَلَكَ الْمَالُ سَقَطَتْ فَاعْتبُِرَ بِمَكَانِهِ تَجِبُ فِي الْمَالِ وَلِهَذَا إذَ 
  بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 

صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُر الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النصَابِ فَاضِلاً عَنْ مَسْكَنِهِ ( :قَالَ رَحِمَهُ اللهُ 
لاَةُ وَالسلاَمُ فِي خُطْبَتِهِ ) رَسِهِ وَسِلاَحِهِ وَعَبِيدِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثاَثِهِ وَفَ  ا وُجُوبُهَا فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصأَم} وا عَنْ كُلأَد

ةُ بْنُ رَوَاهُ ثَعْلَبَ } حُر وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 
  وَبِمِثْلِهِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ الْقَطْعِ  ،صُعَيْرٍ الْعَدَوِي أَوْ صُعَيْرٍ الْعُذْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

  الشرْحُ 
  بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 

وْمِ  كَاةِ وَالص كَاةِ فَلأَِ  ،صَدَقَةُ الْفِطْرِ لَهَا مُنَاسَبَةٌ بِالز ا بِالزةِ مَعَ انْحِطَاطِ دَرَجَتِهَا عَنْ أَمهَا مِنْ الْوَظَائِفِ الْمَالِين
كَاةِ  وْمِ  ،الز شَرْطَهَا الْفِطْرُ وَهُوَ بَعْدَ الص فَإِن رْتِيبِ الْوُجُودِيوْمِ فَبِاعْتِبَارِ الت ا بِالصوَأَم.  

حَ هَذَا ال :قَالَ صَاحِبُ النهَايَةِ  مَا رَجالْمَقْصُودَ مِنْ الْكَلاَمِ هُوَ الْمُضَافُ لاَ الْمُضَافُ إلَيْهِ وَإِن رْتِيبَ لِمَا أَنت، 
يَتْ بِهَا لأَِن بِهَا  ،خُصُوصًا إذَا كَانَ مُضَافًا إلَى شَرْطِهِ  هِ تَعَالَى سُمةٌ يُرَادُ بِهَا الْمَثُوبَةُ مِنْ اللدَقَةُ عَطِي وَالص

دَاقِ يَظْهَرُ بِهِ صِدْقُ رَغْبَةِ الرجُلِ فِي الْمَرْأَةِ يَظْهَرُ صِدْقُ ا غْبَةِ فِي تِلْكَ الْمَثُوبَةِ كَالصلر.  
وَهُوَ مَا يَثْبُتُ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ عَلَى  ،الْوُجُوبُ هَاهُنَا عَلَى مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِي ) صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ (قَالَ 

  .فِي الْكِتاَبِ  مَا ذُكِرَ 
حَتى لَوْ كَانَ لَهُ دَارَانِ دَارٌ يَسْكُنُهَا وَأُخْرَى لاَ يَسْكُنُهَا  :قَالَ فِي النهَايَةِ ) فَاضِلاً عَنْ مَسْكَنِهِ (وَقَوْلُهُ 

هَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ وَيُؤَاجِرُهَا أَوْ لاَ يُؤَاجِرُهَا يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا فِي الْغَنِي حَتى لَوْ كَانَتْ قِيمَتُ 
  .الْفِطْرِ 
كَاةُ ) وَعَبِيدُهُ (وَقَوْلُهُ  جَارَةِ فِيهَا الزتِي تَكُونُ لِلتال تِي لِلْخِدْمَةِ فَإِنيَعْنِي ال.  
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تيَْنِ لِحُر وَعَبْدٍ لأَِنهُ لاَ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا صِفَ  ،صِفَتَانِ لِعَبْدٍ ) صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (وَقَوْلُهُ 
وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانٌ لِوُجُوبِهَا وَسَبَبِ وُجُوبِهَا وَشَرْطِهَا وَمِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَبَيَانِ مَنْ تَجِبُ  ،عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ 

  .عَلَيْهِ وَمَنْ تَجِبُ عَنْهُ 
رِيرُ رَحِمَهُ اللهُ ) ثَعْلَبَةُ بْنُ صُعَيْرٍ الْعَدَوِي أَوْ صُعَيْرٍ الْعُذْرِي  رَوَاهُ (وَقَوْلُهُ  ينِ الضمَامُ حُمَيْدُ الد  :قَالَ الإِْ

مَنْسُوبٌ إلَى عَدِي  وَالْعَدَوِي  ،الْعُذْرِي يَعْنِي بِالْعَيْنِ وَالذالِ الْمُعْجَمَةِ أَصَح مَنْسُوبٌ إلَى بَنِي عُذْرَةَ اسْمِ قَبِيلَةٍ 
   .الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ كُنْيَةُ أَبِي صُعَيْرٍ الْعُذْرِي  وَأَهْلُ  ،وَهُوَ جَدهُ 

سْلاَمُ لِيَقَعَ قُرْبَةً  يةِ لِيَتَحَققَ التمْلِيكُ وَالإِْ لاَمُ  ،وَشَرْطُ الْحُرلاَةُ وَالس عَنْ {وَالْيَسَارُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص لاَ صَدَقَةَ إلا
ةٌ عَلَى الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ } ظَهْرِ غِنًى تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ  :وَهُوَ حُج

فَاضِلاً عَما ذُكِرَ مِنْ الأَْشْيَاءِ لأِنَهَا  وَقَدْرُ الْيَسَارِ بِالنصَابِ لِتَقْدِيرِ الْغِنَى فِي الشرْعِ بِهِ  ،لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ 
وَيَتَعَلقُ بِهَذَا  ،وَالْمُسْتَحَق بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ كَالْمَعْدُومِ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ النمُو  ،مُسْتَحَقةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ 

دَقَةِ وَوُجُوبُ  صَابِ حِرْمَانُ الصةِ وَالْفِطْرَةِ  النالأُْضْحِي.  
  

  الشرْحُ 
فَالظهْرُ فِيهِ مَقْحَمٌ كَمَا فِي ظَهْرِ الْقَلْبِ الْغَيْبُ  ،أَيْ صَادِرَةً عَنْ غِنًى} لاَ صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنًى{وَقَوْلُهُ 

ةٌ عَلَى الشافِعِي فِي إيجَابِهِ عَلَى(أَيْ الْحَدِيثُ ) وَهُوَ ( يَادَةَ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ  حُج مَنْ يَمْلِكُ الز (
ا عَلَى مَا  ،اسْتِدْلاَلاً بِمَا ذُكِرَ فِي آخِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا غَنِي أَوْ فَقِيرٌ  هُ مَحْمُولٌ إملأَِن

لاَةُ وَالسلاَمُ كَانَ فِي الاِبْتِدَاءِ ثمُ اُنْتُسِخَ بِ  دَقَةُ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى{ :قَوْلِهِ عَلَيْهِ الص مَا الصا عَلَى } إنوَإِم
ا فَقِيرُكُمْ فَيُعْطِيهِ اللهُ أَفْضَلَ مِما أُعْطِيَ  ،أَما غَنِيكُمْ فَيُزَكيهِ اللهُ {لأِنَهُ قَالَ فِي آخِرِهِ  ؛الندْبِ  وَأَم{.  
  .ظَاهِرٌ ) وَقُدرَ الْيَسَارُ بِالنصَابِ (وَقَوْلُهُ 
 ،أَيْ لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النصَابُ بِمَالٍ نَامٍ لأِنَهَا وَجَبَتْ بِالْقُدْرَةِ الْمُمَكنَةِ ) وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ النمُو (وَقَوْلُهُ 

كَاةِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الأُْصُولِ وَالنمُو إنمَا يُشْتَرَطُ فِيمَا يَكُ  رَةِ كَالزونُ وُجُوبُهُ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَس.  
نِصَابٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ النمَاءُ تتََعَلقُ  :يُشِيرُ إلَى وُجُودِ نَصِيبٍ قِيلَ وَهِيَ ثَلاَثَةٌ ) وَيَتَعَلقُ بِهَذَا النصَابِ (وَقَوْلُهُ 

كَاةُ وَسَ  مَ بَيَانُهُ وَنِصَابٌ يَجِبُ بِهِ أَحْكَامٌ أَرْبَعَةٌ بِهِ الزقَةِ بِالْمَالِ وَقَدْ تَقَددَقَةِ  :ائِرُ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَل حُرْمَةُ الص، 
  .تجَارَةِ وَلاَ بِالْحَوْلِ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ النمَاءُ لاَ بِال ،وَنَفَقَاتِ الأَْقَارِبِ  ،وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ  ،وَوُجُوبُ الأُْضْحِيةِ 

  .وَنِصَابٌ يَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ السؤَالِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عِنْدَ بَعْضٍ 
   .أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا :وَقَالَ بَعْضُهُمْ 

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ {يَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ ) يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ (قَالَ 
غَارِ (يُخْرِجُ عَنْ ) وَ (الْحَدِيثَ } وَسَلمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذكَرِ وَالأْنُْثَى نُهُ ) أَوْلاَدِهِ الص بَبَ رَأْسٌ يُمَوالس لأَِن

ضَافَةُ إلَى الْفِطْرِ بِاعْتِبَارِ أَنهُ  ،وَهِيَ أَمَارَةُ السبَبِيةِ  ،افُ إلَيْهِ يُقَالُ زَكَاةُ الرأْسِ وَيَلِي عَلَيْهِ لأِنَهَا تُضَ  وَالإِْ
نُ  ،وَلِهَذَا تَتَعَددُ بِتَعَددِ الرأْسِ مَعَ اتحَادِ الْيَوْمِ  ،وَقْتُهُ  هُ وَيَلِي عَلَيْهِ فَيَلْحَقُ وَالأَْصْلُ فِي الْوُجُوبِ رَأْسُهُ وَهُوَ يُمَو

نُهُمْ وَيَلِي عَلَيْهِمْ  هُ يُمَوَغَارِ لأِن وَهَذَا إذَا  ،لِقِيَامِ الْوِلاَيَةِ وَالْمُؤْنَةِ ) وَمَمَالِيكِهِ (بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأَوْلاَدِهِ الص
غَارِ  ي مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا فَإِنْ كَانَ لَ  ،كَانُوا لِلْخِدْمَةِ وَلاَ مَالَ لِلصهُمْ مَالٌ يُؤَد
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دٍ رَحِمَهُ اللهُ لأَِن الشرْعَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ فَأَشْبَهَ النفَقَةَ  هُ تَعَالَى خِلاَفًا لِمُحَمالل.  
  الشرْحُ 
فَرَضَ رَسُولُ { :عَنْ نَفْسِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمِقْدَارَ الْمَذْكُورَ  أَيْ ) يُخْرِجُ ذَلِكَ (وَقَوْلُهُ 

ا مِنْ وَالْحُر وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعً } اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذكَرِ وَالأْنُْثَى
 اسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرشَعِيرٍ فَعَدَلَ الن.  

نُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ لأِنَهُ يُضَافُ إلَيْهِ يُقَالُ زَكَاةُ الرأْسِ وَهِيَ (وَقَوْلُهُ  بَبَ رَأْسٌ يُمَوالس ضَافَةُ ) لأَِن أَمَارَةُ (أَيْ الإِْ
ضَافَةَ ) السبَبِيةِ    .لِلاِخْتِصَاصِ لأَِن الإِْ

  .وَأَقْوَى وُجُوهِهِ إضَافَةُ الْمُسَببِ إلَى سَبَبِهِ لِحُدُوثِهِ بِهِ 
ضَافَتِهَا إلَيْهِ يُقَالُ  :فَإِنْ قِيلَ  ضَافَةُ أَمَارَةَ السبَبِيةِ لَكَانَ الْفِطْرُ سَبَبًا لإِِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَلَيْسَ  :لَوْ كَانَتْ الإِْ

  .كُمْ كَذَلِكَ عِنْدَ 
ضَافَةُ إلَى الْفِطْرِ بِاعْتِبَارِ أَنهُ وَقْتُهُ (أَجَابَ بِقَوْلِهِ  دَقَةُ بِتَعَددِ ) وَلِهَذَا تَتَعَددُ (فَكَانَتْ إضَافَةً مَجَازِيةً ) وَالإِْ الص

رِ الْوَقْتِ فِي السنَةِ  :فَإِنْ قِيلَ  الرأْسِ مَعَ اتحَادِ الْيَوْمِ فَعُلِمَ أَن الرأْسَ هُوَ السبَبُ دُونَ الْوَقْتِ  رُ بِتَكَر قَدْ يَتَكَر
رًا مَعَ اتحَادِهِ الثانِيَةِ وَالثالِثَةِ وَهَلُم جَرا مَعَ اتحَادِ الرأْسِ وَلَوْ كَانَ الرأْسُ هُوَ السبَبَ لَمَا كَانَ الْوُ  جُوبُ مُتَكَر.  

رِ  بِأَن الرأْسَ  :أُجِيبَ  أْسُ بِاعْتِبَارِ تَكَرمَانِ فَصَارَ الر الز رُ بِمُضِي مَا جُعِلَ سَبَبًا بِوَصْفِ الْمُؤْنَةِ وَهِيَ تتََكَرإن
رَ حُكْمًا كَربَبُ هُوَ الترِ بِنَفْسِهِ حُكْمًا فَكَانَ الس وَصْفِهِ كَالْمُتَكَر.  

  .ظَاهِرٌ ) رَأْسُهُ وَالأَْصْلُ فِي الْوُجُوبِ (وَقَوْلُهُ 
هَاتِ الأَْوْلاَدِ دُونَ الْمُكَاتبَِينَ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ) وَمَمَالِيكِهِ (وَقَوْلُهُ  رِينَ وَأُميَتَنَاوَلُ الْعَبِيدَ وَالْمُدَب بِالْجَر.  
  .وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ ) وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يُؤَدى مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (وَقَوْلُهُ 

وَلَوْ أَدى مِنْ مَالِ  ،لاَ يُؤَدى إلا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ  وَهُوَ الْقِيَاسُ  :وَقَالَ مُحَمدٌ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُمَا اللهُ 
غِيرِ ضَمِنَ لأِنَهَا زَكَاةٌ فِي الشرِيعَةِ كَ  غِيرُ لَيْسَ  ،زَكَاةِ الْمَالِ الص هَا عِبَادَةٌ وَالصَغِيرِ وَلأِن فَلاَ تَجِبُ عَلَى الص

  .بِأَهْلٍ لِوُجُوبِهَا
نْسَانِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ   ،فَقَةَ فَأَشْبَهَ الن وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ أَن الشرْعَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ حَيْثُ أَوْجَبَ عَلَى الإِْ

غِيرِ مِنْ مَالِهِ فَكَذَلِكَ عَنْ مَمَالِ  ى عَنْ الصغِيرِ فِي مَالِهِ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَكَمَا يُؤَد غِيرِ وَنَفَقَةُ الص يكِ الص
غِيرِ  وَالْمَجْنُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الص.   

نُهَا فِي غَيْرِ لِقُصُورِ الْوِلاَيَةِ ) وَلاَ يُؤَدي عَنْ زَوْجَتِهِ ( كَاحِ وَلاَ يُمَوهُ لاَ يَلِيهَا فِي غَيْرِ حُقُوقِ النوَالْمُؤْنَةِ فَإِن
وَاتِبِ كَالْمُدَاوَاةِ  الر.  

هِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ أَجْزَأَهُ لاِنْعِدَامِ الْوِلاَيَةِ وَلَوْ أَدى عَنْهُمْ أَوْ عَنْ زَوْجَتِ ) رِ وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ وَلاَ عَنْ أَوْلاَدِ الْكِبَا(
ذْنِ عَادَةً    .اسْتِحْسَانًا لِثبُُوتِ الإِْ

  الشرْحُ 
يَجِبُ عَلَى الرجُلِ أَنْ يُؤَديَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ لِقَوْلِهِ  :وَقَالَ الشافِعِي ) وَلاَ يُؤَدي عَنْ زَوْجَتِهِ (قَالَ 

  .}أَدوا عَمنْ تَمُونُونَ {وَسَلمَ  صَلى اللهُ عَلَيْهِ 
نُ زَوْجَتَهُ  مَ ذَكَرَ الْمُؤْنَةَ مُطْلَقَةً  :وَلَنَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتاَبِ وَوَجْهُهُ  ،وَهُوَ يُمَوهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهُ صَلأَن، 
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وَاتِبِ كَالْمُدَاوَاةِ وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مُؤْنَ  نُهَا فِي غَيْرِ الر هُ يُمَوَوَكَذَلِكَ لاَ  ،تُهَا كَامِلَةً لأِن
  .وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا وِلاَيَةٌ فِي حُقُوقِ النكَاحِ  ،بُد مِنْ الْوِلاَيَةِ 

أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ زَمْنَى لأَِنهُ لاَ يَسْتَحِق عَلَيْهِمْ وِلاَيَةً بِ ) عَنْ أَوْلاَدِهِ الْكِبَارِ وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ (يُؤَدي ) وَلاَ (
  .فَصَارُوا كَالأَْجَانِبِ 

كَاةَ بِغَيْرِ إذْنِهَا ،وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ  ،ظَاهِرٌ ) وَلَوْ أَدى عَنْهُمْ (وَقَوْلُهُ  ى الزكَمَا إذَا أَد وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَصِح.  
دَقَةَ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فَيَجُوزُ أَنْ تَسْقُطَ بِأَدَاءِ الْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ  وَجْهُ  الص ذْنُ صَرِيحًاالاِسْتِحْسَانِ أَن  ،الإِْ

ذْنُ ثاَبِتًا عَادَةً  وْجَ هُوَ الذِي يُؤَدي عَنْهَا فَكَانَ الإِْ الز هَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ لاَ بِخِلاَفِ  ،وَفِي الْعَادَةِ أَنكَاةِ فَإِن الز
ذْنِ صَرِيحًا    تَصِح بِدُونِ الإِْ

  .لِعَدَمِ الْوِلاَيَةِ وَلاَ الْمُكَاتَبِ عَنْ نَفْسِهِ لِفَقْرِهِ ) عَنْ مُكَاتبَِهِ (يُخْرِجُ ) وَلاَ (
  .خْرِجُ عَنْهُمَاوَفِي الْمُدَبرِ وَأُم الْوَلَدِ وِلاَيَةُ الْمَوْلَى ثاَبِتَةٌ فَيُ 

  الشرْحُ 
نُهُ ) وَلاَ يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتبََةِ لِعَدَمِ الْوِلاَيَةِ ( هُ لاَ يُمَوَهُ مَمْلُوكٌ مَالاً ) وَلاَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَفْسِهِ لِفَقْرِهِ (وَلأِنَلأِن.  

  .وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْمَالِ 
 ةَ وَقَدْ قَرقْرِيرِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ نُسْبَقْ إلَيْهِ فَلْيُطْلَبْ ثَمرْنَاهُ فِي الت.  

 لأَِنهَا لاَ تُعْدَمُ بِالتدْبِيرِ وَالاِسْتِيلاَدِ وَإِنمَا تَخْتَل الْمَالِيةُ وَلاَ عِبْرَةَ ) وَفِي الْمُدَبرِ وَأُم الْوَلَدِ وِلاَيَةُ الْمَوْلَى ثاَبِتَةٌ (
غَارِ وَلاَ مَالِيةَ فِيهِمْ  ي عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلاَدِهِ الصهُ يُؤَدَبِهَا هَاهُنَا لأِن   

كَاةِ ) عَنْ مَمَالِيكِهِ لِلتجَارَةِ (يُخْرِجُ ) وَلاَ ( عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَوُجُوبَ الز هُ فَإِنرَحِمَهُ الل افِعِيخِلاَفًا لِلش 
كَاةِ فَيُؤَدي إلَى الثنْيِ  ،عَلَى الْمَوْلَى فَلاَ تنََافِي وَعِنْدَنَا وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَبِهِ كَالز  

  الشرْحُ 
كَاةِ عَلَى الْمَوْلَىوَلاَ يُخْرِجُ عَنْ مَمَالِيكِهِ لِلتجَارَةِ خِلاَفًا لِلشافِعِي فَإِن عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَوُجُ ( وبَ الز (

وَعِنْدَنَا وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى (بَيْنَهُمَا فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا ) فَلاَ تنََافِي(فَهُمَا حَقانِ ثاَبِتاَنِ فِي مَحَليْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 
كَاةِ  بِسَبَبِ الْعَبْدِ كَالز ( مَ فَلَوْ أَوْجَبْنَاهَا عَلَيْهِ أَدهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللطْلاَقِ قَوْلِهِ صَل ى إلَى الثنْيِ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ لإِِ

دَقَةِ { نْيُ مَكْسُورٌ مَقْصُورٌ } لاَ ثنُْيَا فِي الصتَيْنِ  :وَالث نَةِ مَرأَيْ لاَ تُؤْخَذُ فِي الس.  
كَاةِ فِيهِمْ الْمَالِيةُ وَسَ  :فَإِنْ قِيلَ  صَابِ سَبَبُ الزكَاةِ بَعْضُ الن الز دَقَةِ مُؤْنَةُ رُءُوسِهِمْ وَمَحَل بَبُ الص،  وَمَحَل

دَقَةِ الذمةُ  نْيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَثْنِ  ،الصالث نْيِ لأَِني إلَى الثفَلاَ يُؤَد انِ مُخْتَلِفَانِ سَبَبًا وَمَحَلايَةِ فَإِذَا هُمَا حَق
كَاةِ الشيْءِ الْ  جَارَةِ مَعَ الزوَاحِدِ وَهُمَا شَيْئَانِ فَكَانَا كَنَفَقَةِ عَبِيدِ الت.  

دَقَةَ عَلَى الْمُؤْنَةِ فَقَالَ  رْعَ بَنَى هَذِهِ الصالش نْ تَمُونُونَ { :أُجِيبَ بِأَنوا عَمجَارَةِ لاَ } أَدةٌ لِلتوَهَذِهِ الْعَبِيدُ مُعَد
يَادَةِ مِنْهُمْ فَتَكُونُ سَاقِطَةَ الْعِبْرَةِ بِحُكْمِ الْقَصْدِ وَا ،لِلْمُؤْنَةِ  تِي يَغْرَمُهَا فِيهِمْ لِطَلَبِ الزفَقَةُ اللن،  أَلاَ تَرَى أَن

نْفَاقَ وَهُوَ غَيْرُ مَأْذُونٍ إلا بِالتجَارَةِ  حُكْمًا فِي مَالِ التجَارَةِ أَشْبَهَ وَإِذَا سَقَطَتْ الْمُؤْنَةُ  ،الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ هَذَا الإِْ
دَقَةُ لِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ فَكَذَا هَذَ  ،السقُوطَ حَقِيقَةً  بَاقِ أَوْ الْغَصْبِ أَوْ الْكِتَابَةِ سَقَطَتْ الص  ،اوَلَوْ سَقَطَتْ حَقِيقَةً بِالإِْ

   .الِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْمُؤْنَةُ لاَ لِتنََافٍ بَيْنَ الْوَاجِبَيْنِ فَعُلِمَ بِهَذَا أَن سُقُوطَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ هَاهُنَا لِزَوَ 
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وَكَذَا (لِقُصُورِ الْوِلاَيَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي حَق كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا(
هُ مِنْ الرءُوسِ دُونَ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ  الْعَبِيدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُص وَقَالاَ عَلَى كُل

قِيقِ وَهُمَا يَرَيَانِهِمَا هُ لاَ يَرَى قِسْمَةَ الرهُ لاَ يَجْتَمِ  :وَقِيلَ  ،الأَْشْقَاصِ بِنَاءً عَلَى أَنَجْمَاعِ لأِن عُ النصِيبُ هُوَ بِالإِْ
قَبَةُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا  الر ي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ تَتِمطْلاَقِ مَا رَوَيْنَا ) وَيُؤَد لإِِ

لاَةُ وَالسلاَمُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ ا هُ عَنْهُمَا وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصأَوْ {لل وَعَبْدٍ يَهُودِي حُر وا عَنْ كُلأَد
 أَوْ مَجُوسِي قَ وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِهِ } نَصْرَانِيبَبَ قَدْ تَحَقالس هُ  ،الْحَدِيثَ وَلأَِنرَحِمَهُ الل افِعِيوَفِيهِ خِلاَفُ الش

  .وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَلاَ وُجُوبَ بِالاِتفَاقِ  ،وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ  ،عَبْدِ لأَِن الْوُجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْ 
  الشرْحُ 
وَقَدْ ) دٍ مِنْهُمَاوَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِقُصُورِ الْوِلاَيَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي حَق كُل وَاحِ (وَقَوْلُهُ 

  .تقََدمَ أَن الْوِلاَيَةَ وَالْمُؤْنَةَ الْكَامِلَتَيْنِ سَبَبٌ وَلَمْ يُوجَدَا
دَقَةُ ) وَكَذَا الْعَبِيدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ (وَقَوْلُهُ  هُ مِنْ (يَعْنِي لاَ تَجِبُ الص وَاحِدٍ مَا يَخُص عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالاَ عَلَى كُل

أَيْ الْكُسُورِ حَتى لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ يَجِبُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَقَةُ ) دُونَ الأَْشْقَاصِ الرءُوسِ 
  .الْفِطْرِ عَنْ الْعَبْدَيْنِ وَلاَ تَجِبُ عَنْ الْخَامِسِ 

قِيقِ جَبْرًا فَلاَ يَمْلِكُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُسَمى عَبْدًاأَبُو حَنِيفَةَ مَر عَلَى أَصْلِهِ فَإِنهُ لاَ يَرَى قِسْمَةَ ا لر، 
قِيقِ جَبْرًا هُ يَرَى قِسْمَةَ الردٌ كَذَلِكَ فَإِنوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْبَعْضِ مُتَكَامِلٌ  ،وَمُحَم وَبِاعْتِبَارِ الْقِسْمَةِ مِلْكُ كُل، 

دٍ هَاهُنَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ حَيْثُ قَالَ وَإِلْحَاقُ أَبِي يُوسُفَ  فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَمَالِيكُ  :بِمُحَم
 وَعِنْدَ مُحَمدٍ يَجِبُ عَلَى كُل  ،لِلْخِدْمَةِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْهُمْ 

تِهِ إذَا كَانَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا دَقَةُ فِي حِص وَمَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ مُضْطَرِبٌ  ،وَاحِدٍ مِنْهُمَا الص،  أَن وَالأَْصَح
  .قَوْلَهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعُذْرُهُ أَن الْقِسْمَةَ تَنْبَنِي عَلَى الْمِلْكِ 

دَقَ  ا وُجُوبُ الصدَقَةُ فِيمَا لاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ فَأَم ى تَجِبُ الصةِ فَيَنْبَنِي عَلَى الْوِلاَيَةِ وَالْمُؤْنَةِ لاَ عَلَى الْمِلْكِ حَت
غِيرِ  مَ وَوَ  ،كَالْوَلَدِ الصءُوسِ كَمَا تَقَدنْ هَذِهِ الرإذَا  :جْهُ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وِلاَيَةٌ كَامِلَةٌ عَلَى شَيْءٍ عَم

جْمَاعِ (كَانَ كَقَوْلِ مُحَمدٍ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتاَبِ  أَيْ عَدَمُ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ فِي ) وَهُمَا يَرَيَانِهَا وَقِيلَ هُوَ بِالإِْ
الشرِيكَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلاَ تَتِم  نَصِيبُ كُل وَاحِدٍ مِنْ الْعَبِيدِ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِإِجْمَاعِ عُلَمَائِنَا الثلاَثَةِ لأِنَهُ لاَ يَجْتَمِعُ 

قَبَةُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْ الشرِيكَيْنِ  الر.  
طْلاَقِ مَا رَوَيْنَا(أَيْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ) وَيُؤَدي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ (وَقَوْلُهُ  دِيثِ ثَعْلَبَةَ فِي مِنْ حَ ) عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لإِِ

لاَةُ وَالسلاَمُ  لِ الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص وَعَبْدٍ {أَو حُر وا عَنْ كُلمَ فِي (} أَدهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللوَلِقَوْلِهِ صَل
 ،الْحَدِيثَ } يَهُودِي أَوْ نَصْرَانِي أَوْ مَجُوسِي  أَدوا عَنْ كُل حُر وَعَبْدٍ {حَدِيثِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا 

نُهُ بِوِلاَيَتِهِ عَلَيْهِ ) وَلأَِن السبَبَ قَدْ تَحَققَ  لاَ يُقَالُ  ،أَيْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ ) وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِهِ (وَهُوَ رَأْسٌ يُمَو
وَفِيهِ خِلاَفُ الشافِعِي لأَِن الْوُجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ (رَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الذكْرِ إضْمَارٌ قَبْلَ الذكْرِ لأَِن الشهْ 

ثْبَاتِ هَذَا الأَْصْلِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ،أَيْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ ) لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ  مَا وَهُوَ يَسْتَدِل لإِِ
لِلإِْيجَابِ وَلَنَا قَوْلُهُ " عَلَى"فَإِن كَلِمَةَ } قَةً عَلَى كُل حُر وَعَبْدٍ فَرَضَ صَدَ {أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  نْ تَمُونُونَ {عَلَيْهِ الص وا عَمالْوُجُوبَ عَلَى مَنْ خُوطِبَ } أَد وَكَلِمَةُ  ،بِالأَْدَاءِ وَهُمْ الْمَوَالِيفَإِن
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أَيْ عَنْ } إذَا اكْتاَلُوا عَلَى الناسِ يَسْتَوْفُونَ {فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى عَنْ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى " عَلَى"
ا فَظَاهِرٌ لأَِن الْمَوْلَى لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ أَما عِنْدَنَ ) لَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَلاَ وُجُوبَ بِالاِتفَاقِ (الناسِ 

 ،يْسَ بِأَهْلٍ لَهُ وَأَما عِنْدَهُ فَلأَِن تَحَملَ الْمَوْلَى عَنْ مَمْلُوكِهِ يَسْتَدْعِي أَهْلِيةَ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ وَالْكَافِرُ لَ  ،وَلاَ لِلأَْدَاءِ 
   فَإِذَا انْعَدَمَ ذَلِكَ فِي حَق الْمَمْلُوكِ لَمْ يَجِبْ أَصْلاً  ،بِاعْتِبَارِ تَحَملِ الْمَوْلَى الأَْدَاءَ عَنْهُ وَالْوُجُوبُ عِنْدَهُ 

وَقَالَ  ،ارُ بَاقٍ مَعْنَاهُ إذَا مَر يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَ ) وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ (
  .عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لأَِن الْوِلاَيَةَ لَهُ  :زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ 

د وَلَنَا أَن الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ لأِنَهُ لَوْ رُ  ،عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ لأَِنهُ مِنْ وَظَائِفِهِ كَالنفَقَةِ  :وَقَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ 
نِي عَلَيْهِ بِخِلاَفِ النفَقَةِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ أُجِيزَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ فَيَتَوَقفُ مَا يَبْتَ 

  .ى هَذَا الْخِلاَفِ وَزَكَاةُ التجَارَةِ عَلَ  ،لأِنَهَا لِلْحَاجَةِ الناجِزَةِ فَلاَ تَقْبَلُ التوَقفَ 
  الشرْحُ 

وَإِنْ  ،حَق إذَا تَم الْبَيْعُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي) وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ (
  .اُنْتقُِضَ فَعَلَى الْبَائِعِ 

رِيرُ رَحِمَهُ اللهُ فِي شَرْحِهِ ) الْخِيَارُ بَاقٍ مَعْنَاهُ إذَا مَر يَوْمُ الْفِطْرِ وَ (وَقَوْلُهُ  ينِ الضمَامُ حُمَيْدُ الد هَذَا  :قَالَ الإِْ
وَقَالَ زُفَرُ عَلَى مَنْ لَهُ (مِنْ قَبِيلِ إطْلاَقِ اسْمِ الْكُل وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ لأَِن مُضِي كُل يَوْمِ الْفِطْرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ 

دَقَةِ الْوِلاَيَةُ الْكَامِلَةُ وَالْوِلاَيَةُ الْكَامِلَةُ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ ) رُ الْخِيَا سَبَبَ الص وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ  ،لأَِن هُ إنْ أَجَازَهُ تَمَلأِن
بَهُ أَن خِيَارَ الشرْطِ لاَ يَمْنَعُ ثبُُوتَ فَإِن مَذْهَ  ،وَهُوَ الْمُشْتَرِي) عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ  :وَقَالَ الشافِعِي (انْفَسَخَ 

أَيْ ) مِنْ وَظَائِفِهِ (أَيْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ بِمَعْنَى التصَدقِ ) لأَِنهُ (الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي كَخِيَارِ الْعَيْبِ كَذَا فِي النهَايَةِ 
) وَلَنَا أَن الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ (فَإِنهَا فِي مُدةِ الْخِيَارِ عَلَى الْمَالِكِ ) كَالنفَقَةِ ( الْمِلْكِ وَمَا هُوَ كَذَلِكَ فَإِنهُ عَلَى الْمَالِكِ 

يَثْبُتُ لأِنَهُ لَوْ رُد لَعَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ أُجِيزَ (يَعْنِي سَلمْنَا أَنهَا وَظِيفَةُ الْمِلْكِ لَكِن الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ 
وَكُل مَا كَانَ مَوْقُوفًا فَالْمُبْتَنَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ لأَِن الترَددَ فِي الأَْصْلِ يَسْتَلْزِمُ ) الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ 

أَيْ ) لِلْحَاجَةِ الناجِزَةِ (ى الْمِلْكِ لَكِنهَا تَثْبُتُ فَإِنهَا وَإِنْ كَانَتْ تَنْبَنِي عَلَ ) بِخِلاَفِ النفَقَةِ (الترَددَ فِي الْفَرْعِ 
لِ لاَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ فَإِنهَا لَوْ كَانَتْ وَظِيفَةُ  ،)فَلاَ تَقْبَلُ التوَقفَ (الْوَاقِعَةِ فِي الْحَالِ  نَزوَهَذَا الْجَوَابُ بِطَرِيقِ الت

غَارِ الْمِلْكِ لَمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ  جَارَةِ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ ( ،عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلاَدِهِ الصيَعْنِي إذَا كَانَ لِرَجُلٍ ) وَزَكَاةُ الت
يَصِيرُ  فَحَالَ الْحَوْلُ وَالْخِيَارُ بَاقٍ فَزَكَاتُهُ عَلَى مَنْ  عَبْدٌ لِلتجَارَةِ فَبَاعَهُ بِعُرُوضِ التجَارَةِ عَلَى أَنهُ بِالْخِيَارِ 

وَحَوَلاَنُ الْحَوْلِ عَلَى  ،أَوْ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ لأَِن الْعُرُوضَ بَدَلُ الْعَبْدِ  ،أَوْ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ  ،الْمِلْكُ لَهُ 
رِيرِ  ينِ الضالْبَدَلِ كَحَوَلاَنِهِ عَلَى الْمُبْدَلِ كَذَا نُقِلَ عَنْ حُمَيْدِ الد.  

 ،سوَاءِ رَتُهُ رَجُلاَنِ لأَِحَدِهِمَا عِشْرُونَ دِينَارًا وَلآِخَرَ عَرَضٌ يُسَاوِيهِ فِي الْقِيمَةِ وَمَبْدَأُ حَوْلِهِمَا عَلَى الصُو  :وَقِيلَ 
ادَ قِيمَةُ فَازْدَ  ،فَفِي آخِرِ الْحَوْلِ بَاعَ صَاحِبُ الْعَرْضِ عَرْضَهُ مِنْ الآْخَرِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي

يَادَةِ  ،ثمُ تَم الْحَوْلُ  ،الْعَرْضِ فِي مُدةِ الْخِيَارِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ  ةِ الز رَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ يَجِبُ عَلَيْهِ بِحِص فَإِنْ تَقَر
رَ لِلْمُشْتَرِي يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَيْضًا عِنْدَنَا شَيْءٌ وَإِنْ تقََر.   

  لٌ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ فَصْ 



 ٦٩

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ) الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ (
بِيبُ بِمَنْزِلَةِ الشعِيرِ  ،وَمُحَمدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ  هُ تَعَالَىوَهُوَ رِوَا ،الزلُ رِوَايَةُ  ،يَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل وَالأَْو

غِيرِ  الْجَامِعِ الص،  افِعِيهُ عَنْهُ قَالَ {مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ صَاعٌ لِحَدِيثِ  :وَقَالَ الشرَضِيَ الل أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي: 
  .}لِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كُنا نُخْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُو 

حَابَةِ فِيهِمْ الْخُلَفَاءُ الراشِدُونَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْ  وَمَا  ،هِمْ أَجْمَعِينَ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ الص
يَادَةِ تَطَوعًا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الز.  

بِيبِ أَنهُ وَالتمْرُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَقْصُودِ وَلَهُمَا فِ  وَاحِدٍ  ،ي الز هُ يُؤْكَلُ كُليَتقََارَبَانِ فِي الْمَعْنَى لأَِن هُ وَالْبُروَلَهُ أَن
 ،ى مِنْ التمْرِ النوَاةُ وَمِنْ الشعِيرِ النخَالَةُ بِخِلاَفِ الشعِيرِ وَالتمْرِ لأَِن كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُؤْكَلُ وَيُلْقَ  ،مِنْهُمَا كُلهُ 

أَما دَقِيقُ الشعِيرِ  ،وَمُرَادُهُ مِنْ الدقِيقِ وَالسوِيقِ مَا يُتخَذُ مِنْ الْبُر  ،وَبِهَذَا ظَهَرَ التفَاوُتُ بَيْنَ الْبُر وَالتمْرِ 
وَلَمْ  ،وَإِنْ نَص عَلَى الدقِيقِ فِي بَعْضِ الأَْخْبَارِ  ،فِيهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ احْتِيَاطًا الأَْوْلَى أَنْ يُرَاعَى ،فَكَالشعِيرِ 

  .يُبَينْ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ 
  الشرْحُ 

  فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ 
رِ وَشُرُوطَهُ وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَجِبُ عَنْهُ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُؤَدي صَدَقَةَ لَما ذَكَرَ وُجُوبَ صَدَقَةِ الْفِطْ 
  .الْفِطْرِ وَقَدْرُهُ وَكَلاَمُهُ وَاضِحٌ 

سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَسْأَلُهُ عَنْ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنهُ كَتَبَ إلَى أَبِي {رُوِيَ ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي (وَقَوْلُهُ 
كُنا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَاعًا مِنْ الطعَامِ أَوْ صَاعًا  :صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ 

لِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَلَنَا مَا رَوَيْنَاعْنِي فِي أَ (} مِنْ التمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ الشعِيرِ  وَهُوَ (و
حَابَةِ فِيهِمْ الْخُلَفَاءُ الراشِدُونَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  هُ ) مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصرَحِمَهُ الل قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِي: 

زْ أَدَاءَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُر لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنهُ لَ  عًا(مْ يُجَويَادَةِ تَطَو وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الز (
بِيبِ أَنهُ (وَقَوْلُهُ  بِيبَ ) وَلَهُمَا فِي الز مْرُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَقْصُودِ (أَيْ الزهُ ) وَالتهُ وَالاِسْتِحْلاَءُ فَإِنفَكيُشْبِهُ  وَهُوَ الت

  .التمْرَ مِنْ حَيْثُ إنهُ حُلْوٌ مَأْكُولٌ وَلَهُ عَجَمٌ كَمَا لِلتمْرِ نَوًى
مَا يُتخَذُ مِنْ الْبُر أَما (أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ  :أَيْ مُرَادُ مُحَمدٍ أَوْ صَاحِبِ الْقُدُورِي مِنْ قَوْلِهِ ) وَمُرَادُهُ (وَقَوْلُهُ 
حَتى إذَا ) الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ احْتِيَاطًا(أَيْ فِي الدقِيقِ وَالسوِيقِ ) وَالأَْوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِيهِمَا(فَكَعَيْنِهِ ) لشعِيرِ دَقِيقُ ا

وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يُؤَديَ نِصْفَ صَاعٍ  وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَبِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ  ،كَانَا مَنْصُوصًا عَلَيْهِمَا تَتأََدى بِاعْتِبَارِ الْقَدْرِ 
 تبَْلُغُ قِيمَتُهُ قِيمَةَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُر وَلَكِنْ  ،مِنْ دَقِيقِ الْبُر مِنْ دَقِيقِ الْبُر ا وَنِصْفَ مَنى مَنا لَوْ أَد وَأَم

 وَلَكِنْ لاَ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ قِيمَةَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ  ،نْ دَقِيقِ الْبُر تبَْلُغُ قِيمَتُهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ أَدى نِصْفَهُ مِ 
يُرِيدُ بِهِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ) وَإِنْ نَص عَلَى دَقِيقٍ فِي بَعْضِ الأَْخْبَارِ ( :بُر لاَ يَكُونُ عَامِلاً بِالاِحْتِيَاطِ وَقَوْلُهُ 

 النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ أَدوا قَبْلَ خُرُوجِكُمْ زَكَاةَ فِطْرِكُمْ فَإِن عَلَى كُل مُسْلِمٍ  أَن {رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
بِالْقَدْرِ وَالْقِيمَةِ لَمْ أَيْ مُرَاعَاةَ الاِحْتِيَاطِ فِيهِمَا ) وَلَمْ يُبَينْ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبِ (وَقَوْلُهُ } مُديْنِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ دَقِيقِهِ 

غِيرِ  دٌ فِي الْجَامِعِ الصنْ مُحَمقِيقِ تُسَاوِي ) اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ (يُبَيقِيمَةَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ الد الْغَالِبَ أَن فَإِن
لِكَ فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ وَهُوَ وَقْتُ الْبَذْرِ فَلِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُتَوَهمُ أَنْ لاَ يَكُونَ كَذَ  ،نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ تَزِيدُ 
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 قِيقِ إلَى أَنْ تبَْلُغَ قِيمَتُهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ الْبُرى إنْ وَقَعَ ذَلِكَ يَزِيدُ مِنْ الدوَالْخُبْزُ تُعْتبََرُ  أَمَرَ بِالاِحْتِيَاطِ حَت
حِيحُ  فِيهِ الْقِيمَةُ هُوَ الص،  ُهُ وَعَنْ ثموَزْنًا فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل يُعْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُر

 قِيقُ أَوْلَى مِنْ الْبُرهُ يُعْتَبَرُ كَيْلاً وَالدهُ أَندٍ رَحِمَهُ اللقِيقِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِ  ،مُحَمرَاهِمُ أَوْلَى مِنْ الدي وَالد
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ  ،وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللهُ لأَِنهُ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَأَعْجَلُ بِهِ  ،يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ 

خِلاَفُ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ  الأَْعْمَشِ تَفْضِيلُ الْحِنْطَةِ لأَِنهُ أَبْعَدُ مِنْ الْخِلاَفِ إذْ فِي الدقِيقِ وَالْقِيمَةِ 
) هُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيدٍ رَحِمَهُمَا اللاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَم هُ ) وَالصخَمْسَةُ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الل

 افِعِيلاَمُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَهُوَ قَوْلُ الشلاَةُ وَالس هُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصيعَانِ {رَحِمَهُ الل صَاعُنَا أَصْغَرُ الص{.  
اعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ {وَلَنَا مَا رُوِيَ  رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالص أُ بِالْمُد لاَمُ كَانَ يَتَوَضلاَةُ وَالس هُ عَلَيْهِ الصوَهَكَذَا } أَن

  .وَكَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْهَاشِمِي  ،صَاعُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ الْهَاشِمِي  كَانَ 
  الشرْحُ 

حِيحُ ( هُمْ قَالُوا) وَالْخُبْزُ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ هُوَ الصرِينَ فَإِن هُ إذَا يَجُوزُ بِاعْتِبَ  :خِلاَفًا لِبَعْضِ الْمُتأََخارِ الْعَيْنِ فَإِن
لأِنَهُ  ؛الْخُبْزِ أَوْلَىأَدى مَنَوَيْنِ مِنْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ جَازَ لأِنَهُ لَما جَازَ الدقِيقُ وَالسوِيقُ بِاعْتِبَارِ الْعَيْنِ فَمِنْ 

لُ لأَِنهُ لَمْ يَرِدْ فِي ا ،أَنْفَعُ لِلْفَقِيرِ  حِيحُ الأَْو مَا هُوَ مَنْصُوصٌ وَالص رَةِ وَالأَْصْلُ أَنفَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الذ لْخُبْزِ نَص
مِنْ بُر أَوْ عَلَيْهِ لاَ تُعْتبََرُ فِيهِ الْقِيمَةُ حَتى لَوْ أَدى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ تبَْلُغُ قِيمَتُهُ قِيمَةَ نِصْفِ صَاعٍ 

فَأَما مَا  ،وَهُوَ لاَ يَجُوزُ  ،ي اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ إبْطَالَ التقْدِيرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْمُؤَدىلأَِن فِ  ؛أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ 
فُ ثمُ يُعْتَبَرُ نِصْ (لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فَإِنهُ يُلْحَقُ بِالنصُوصِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ ذَلِكَ 

لأَِن الْعُلَمَاءَ لَما اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ ) صَاعٍ مِنْ بُر وَزْنًا فِيمَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ 
 فَقُوا عَلَى التهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ أَوْ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ فَقَدْ اتاعِ أَن قْدِيرِ بِمَا يَعْدِلُ بِالْوَزْنِ وَذَلِكَ دَلِيلٌ الص

دٍ كَيْلاً  ،عَلَى اعْتِبَارِ الْوَزْنِ فِيهِ  وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَم.  
لاَ فَقَدْ تَكُونُ  :فَقَالَ  لَوْ وَزَنَ الرجُلُ مَنَوَيْنِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَأَعْطَاهُمَا الْفَقِيرَ هَلْ يَجُوزُ مِنْ صَدَقَتِهِ  :قَالَ قُلْت لَهُ 

اعِ كَيْلاً لأَِن الآْثاَرَ جَاءَتْ بِالتقْدِيرِ  ،الْحِنْطَةُ ثقَِيلَةً فِي الْوَزْنِ  مَا يُعْتَبَرُ نِصْفُ الصوَقَدْ تَكُونُ خَفِيفَةً فَإِن
اعِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْمِكْيَالِ  بِالص.  

  .وَاضِحٌ ) لْبُر وَالدقِيقُ أَوْلَى مِنْ ا(وَقَوْلُهُ 
اعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمدٍ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِي ( :قَالَ  اعِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ) وَالص اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الص

سْتاَرُ  لِ الْعِرَاقِي كُل رِطْلٍ عِشْرُونَ هُوَ مَا يَسَعُ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالرطْ  :وَمُحَمدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ  أَسْتاَرًا وَالإِْ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَهُوَ قَوْلُ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ (سِتةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفٌ 

 هُ عَلَيْهِ وَسَلى الليعَانِ {مَ لِقَوْلِهِ صَل صَاعُنَا أَصْغَرُ الص{(.  
  .وَهَذَا أَصْغَرُ بِالنسْبَةِ إلَى ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ 

أُ بِالْمُد رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ {وَلَنَا مَا رَوَى أَنَسٌ وَجَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  لاَمُ كَانَ يَتَوَضلاَةُ وَالس هُ عَلَيْهِ الصأَن
 اعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالص { اجُ وَكَانَ يَمُن هُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ فُقِدَ فَأَخْرَجَهُ الْحَجوَهَكَذَا كَانَ صَاعُ عُمَرَ رَضِيَ الل

أَلَمْ أُخْرِجْ  ،ئِ الأَْخْلاَقِ وَمَسَاوِ  ،يَا أَهْلَ الشقَاقِ وَالنفَاقِ  ،يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ  :عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ 
اجِيا وَهُوَ صَاعُ الْعِرَاقِ  ،لَكُمْ صَاعَ عُمَرَ  يَ حَجوَلِذَلِكَ سُم.  
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ةٍ لأِنَهُ  :جَوَابٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ) وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ الْهَاشِمِي (وَقَوْلُهُ  مَا رَوَيْتُمْ فَهُوَ لَيْسَ بِحُج يَعْنِي إنْ صَح
اعَ الْهَاشِمِي اثْنَانِ وَثَلاَثُونَ رِطْلاً  ،صْغَرُ مِنْ الْهَاشِمِي أَ  الص لأَِن) وَكَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْهَاشِمِي ( بِيوَالن

يعَانِ {صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ اسْتَعْمَلَ الْعِرَاقِي وَقَالَ  صَاعُنَا أَصْغَرُ الص{.   
بِغُرُوبِ  :وَقَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى) وُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ (وَقَالَ 

وَعِنْدَهُ لاَ  ،هُ عِنْدَنَاالشمْسِ فِي الْيَوْمِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتى إن مَنْ أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ فِطْرَتُ 
  .وَعَلَى عَكْسِهِ مَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ أَوْ وَلَدِهِ  ،تَجِبُ 

  .لَهُ أَنهُ يَخْتَص بِالْفِطْرِ وَهَذَا وَقْتُهُ 
ضَافَةَ لِلاِخْتِصَاصِ  وَالْمُسْتَحَب أَنْ يُخْرِجَ الناسُ الْفُطْرَةَ (وَالاِخْتِصَاصُ الْفِطْرُ بِالْيَوْمِ دُونَ الليْلِ  ،وَلَنَا أَن الإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ كَانَ يُخْرِجُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِلْمُصَلى{) يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلى هُ عَلَيْهِ الصلأَِن{، 
غْنَاءِ كَيْ لاَ يَتَشَاغَلَ  لاَةِ  وَلأَِن الأَْمْرَ بِالإِْ قْدِيمِ  ،الْفَقِيرُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ الصمُوهَا عَلَى يَوْمِ (وَذَلِكَ بِالتفَإِنْ قَد

كَاةِ ) الْفِطْرِ جَازَ  عْجِيلَ فِي الزبَبِ فَأَشْبَهَ الترِ الس ى بَعْدَ تَقَرهُ أَدَحِ  ،لأِن ةٍ هُوَ الصةٍ وَمُديحُ وَلاَ تَفْصِيلَ بَيْنَ مُد
رُوهَا عَنْ يَوْمِ (وَقِيلَ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا فِي النصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَقِيلَ فِي الْعُشْرِ الأَْخِيرِ  وَإِنْ أَخ

وَقْتُ الأَْدَاءِ فِيهَا بِخِلاَفِ لأَِن وَجْهَ الْقُرْبَةِ فِيهَا مَعْقُولٌ فَلاَ يَتَقَدرُ ) الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا
  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،الأُْضْحِيةِ 

  الشرْحُ 
فَهُوَ مِنْ  ،يَعْنِي تَعَلقَ وُجُوبُ الأَْدَاءِ بِالشرْطِ ) وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ (وَقَوْلُهُ 

 ،إذَا جَاءَ يَوْمُ الْفِطْرِ فَأَنْتَ حُر  :حَتى إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ  ،بِالشرْطِ لاَ مِنْ تَعَلقِ الْحُكْمِ بِالسبَبِ تَعَلقِ الْمَشْرُوطِ 
مَشْرُوطَ يَعْقُبُ لأَِن الْ  ،وَيَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى صَدَقَةُ فِطْرِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ بِلاَ فَصْلٍ  ،فَجَاءَ يَوْمُ الْفِطْرِ عَتَقَ الْعَبْدُ 

بِغُرُوبِ الشمْسِ فِي الْيَوْمِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتى إن مَنْ أَسْلَمَ أَوْ  :وَقَالَ الشافِعِي (الشرْطَ فِي الْوُجُودِ 
وَعَلَى عَكْسِهِ مَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ (هُ وَقَوْلُ ) وَعِنْدَهُ لاَ تَجِبُ  ،وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ عِنْدَنَا

  .أَيْ عِنْدَنَا لاَ تَجِبُ لِعَدَمِ تَحَققِ شَرْطِ وُجُوبِ الأَْدَاءِ وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ) أَوْ وَلَدِهِ 
 قِ شَرْطِ وُجُوبِهِ وَهُوَ غُرُوبُ الشوَعِنْدَهُ تَجِبُ لِتَحَق هُ (مْسِ فِي الْيَوْمِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ حَيأَيْ ) لَهُ أَن

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى {لِمَا رُوِيَ أَن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ) يَخْتَص بِالْفِطْرِ (وُجُوبَ الْفِطْرَةِ 
دَقَةَ أُضِيفَتْ إلَى ) وَلَنَا أَن (أَيْ وَقْتُ الْفِطْرِ ) وَهَذَا وَقْتُهُ (} فِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ زَكَاةَ الْ  الص

  .الْفِطْرِ 
ضَافَةُ لِلاِخْتِصَاصِ وَالاِخْتِصَاصُ لِلْفِطْرِ بِالْيَوْمِ دُونَ الليْلِ (وَ  وْمَ وَهُوَ فِ ) الإِْ الص ي إذْ الْمُرَادُ فِطْرٌ يُضَاد

وْمَ فِيهِ حَرَامٌ  ،الْيَوْمِ دُونَ الليْلِ  الص قُ  ،لأَِنلَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلاَ يَتَعَل الْفِطْرَ كَانَ يُوجَدُ فِي كُل أَلاَ تَرَى أَن
وْمَ  ،الْوُجُوبُ بِهِ  الص الْمُرَادَ بِهِ مَا يُضَاد عَلَى أَن فَدَل.  

حِيحُ (ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ ) حَب وَالْمُسْتَ (وَقَوْلُهُ  وبَ وَنُوحِ ) هُوَ الصاحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَخَلَفِ بْنِ أَي
يَجُوزُ  :وبَ خَلَفُ بْنُ أَي  وَقَالَ  ،لاَ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا أَصْلاً كَالأُْضْحِيةِ  :بْنِ أَبِي مَرْيَمَ فَإِن الْحَسَنَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ 

وْمِ تَعْجِيلُهَا بَعْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ لاَ قَبْلَهُ فَإِنهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَلاَ فِطْرَ قَبْلَ الشرُوعِ فِي ال ص.  
ضِي النصْفِ قَرُبَ الْفِطْرُ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا فِي النصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ لأَِن بِمُ  :وَقَالَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ 



 ٧٢

ةِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتاَبِ  ،فِي الْعَشْرِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ  :وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ  ،الْخَاص فَأَخَذَ حُكْمَهُ  ح وَوَجْهُ الص
رِ السبَبِ فَأَشْبَهَ التعْجِيلَ فِ  :بِقَوْلِهِ  ى بَعْدَ تَقَرهُ أَدَكَاةِ لأِن ي الز.  

  .لَوْ أَدى عَنْ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ  :وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْخُلاَصَةِ 
رُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ (وَقَوْلُهُ  وَإِنْ أَخ ( ُةيَعْنِي وَإِنْ طَالَتْ الْمُد)وَقَالَ الْحَسَنُ ) وَكَانَ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا: 

تْ بِيَوْمِ الْعِيدِ فَكَانَتْ كَالأُْضْحِيةِ تَسْقُطُ بِمُ  هَا قُرْبَةٌ اُخْتُصَيَوْمِ الْفِطْرِ لأِن حْرِ تَسْقُطُ بِمُضِيامِ النأَي وَلَنَا  ،ضِي
رْبَةٌ مَشْرُوعَةٌ فِي كُل وَقْتٍ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ مَا ذَكَرَهُ أَن وَجْهَ الْقُرْبَةِ فِيهَا مَعْقُولٌ لأِنَهَا صَدَقَةٌ مَالِيةٌ وَهِيَ قُ 

بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدى إلَى غَيْرِهِ فَلاَ تَسْقُطُ بَعْدَ الْوُجُوبِ ) فَلاَ يَتَقَدرُ وَقْتُ الأَْدَاءِ فِيهَا(وَلِلإِْغْنَاءِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ 
كَاةِ  بِالأَْدَاءِ كَالز ةِ (إلامِ وَهِيَ لَمْ تُعْقَلْ قُرْبَةً ) بِخِلاَفِ الأُْضْحِيالْقُرْبَةَ فِيهَا إرَاقَةُ الد وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ قُرْبَةً  ،فَإِن

 صامِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَفِي غَيْرِ هَذِهِ الأْي.  
 


